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مراع الجغرافده والعقررة 


إلى.. من كنت أقنى وجودهم معى اليوم.. 
والدى وأختى » رحمسهم الله جميعا.. کانوا 
یحلسون بأن سیر علی خطی أجدادی فى حب 
ألعلم والمعرفة. 
إلى.. كل من علمتى حرفا وعلماً ومحبة.. 
إالى.. أسرتى الصغيرة التى شاركتنى السهر 
وأخماسة لإصسدأر هذا المؤلف: لينة وهديل 
وهاشم وشمیم وتأصر.. وبقية أفرأد عائنتی. 
ألی.. کل مسن سیشارکنی سعاد تی بصدور هذا 
ألكتاب.. 
آهدی خاأضص محبتی. . 

همسام 


مثثأول هذا الكتأب قى قصسوله الشلاثة مسقدة تتتأول أهدأف أليسحث 
ومضمونهء وتعريق بأسلوب العرض مع بيأن أهمية الموضوع من خلال 
الأحدأت التى شهدتها الهتد آواسط التمائينيات وما تلاها. 

# فى فصله الأول: اخترذا أن نوجز الواقم الجغرافى والسكائى 
والاجتماعى لجمهورية الهتد ومكانة الطائغة السيخية قيهاء صع تركيز خاص 
على إقليم البتجاب موطن السيج التأريخى. 

س أما الفصل الكانى: فقد فتحنا فى قسمه الأول صفحات التأريخ لمعرفة 
الأصول التاريخية لنشوء العقيدة السيخية وماشهدته من تطورات, ثم تعريف 
بالأركأن الأساسية لتيلبيق العقيدة. ما قسمه ألتاتی فيستعرض تاريخ واقم 
العقيدة والصركة السيخية فى شترة قيادة العلمين العشرة السيخ لاأبذاء 
طائفتهم مع تركيز على فترة حكم رأنجيت سنغ الذى يعتر أشهر شخصية 
فى تاريخ أأسيخ (مع أنه أبس من المطمين الحشرة) تكونه مومس مملكة 
السيخ والذى اعتبرت وفاته موتا لمملكة السيخ. أخيراً يتتاول القسم اثالث 
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من هذا القصل. ويشىء من التفصيل, واقع الطائفة السيخية جغرافياً 
وسكانياً واجتماعياً واقتصادياًء بالإضافة إلى بيان أهم العادات (الدينية) 
والشعبية اأتى يمأرسها السيخ. 

إن الاإسهاب يعض الشىء فيما أورده هذا القصل من أستعراض لطروف 
فنشوء الطائفة بعود قى أعمتقادنا أي محدودية العلومات المنشورة بأتعريية 
عن اسل الطأئغة وتطورها الشاريخى؛ كذلك وجدنا أهمية أن تشمل هذه 
الدرأسسة الوأقم [الدينى) والمذهبي للطائقة كأهمية شمولها على الواقم 
ا لستاسى ومستقيل الحركة. 

# فى الفصل الغالث: تثاولنا موقع السيخ كطائفة ومعتقد بين ألأديان 
والمذاهب الرئيسية الى نتوزع بين آبتاء الهند وألتي اتزال تلعب قى أحيان 
كثيرة الدور الأساسى قى تكتلات الهنود وانتصاءاتهم السياسية والفكرية. 
وجاء التركيز فى هذا القصل على نشوء الحركة الانقصالية من قبل چماعات 
سيخية وجدت فى ظروف تعايشها الصعب مم باقى أبتاء الطوائف (أخصها 
الطائقة الهندوسية) أهمية تحولها من جماعة ديتية إلى جماعة سياسية تؤهن 
أن حمانة أبتاء الطائفة لاتتحقق الا من خلال وحدة سباسية وموأقق؛ موحدة 
السيخ كأقةء وهو آمر أغرى الكثير من القوي الاأجنبية على محاولة التاشير 
على الاتجاهات والتجمعات السياسية للأحزاب والجماعات الكثيرة داخل 
السيخ لتصرير مخططاتها شى إضعاف الهتدء واستخدام هذه التجمعات 
کادوات نقوذ لھا تحرگھم متی تشاء. 


« يلى الفشصل الكالث: بحث يتنارل تحليل ماسبق تناوله في القصول 
السابقة حول مستقبل الحركة األسيخية وألاتجاه الاتفصالى داخلهاً يعد 
أحداث عام ٤۱۹۸ء‏ يليه استتتاج الكاتب حول حاضر ومستقيل الهند من 
خلال التعامل مع المسالة السيخية وتأثيرات العلاقة مع السيخ على الثظام 
ودور هذا التعامل فى رسم خريطة الهند الدأخية (المسياسية والاجتماعية) 
وخريطتها الخارجية بالنسبة إلى ألدور الذي تريد أن تلعبه فى الأحداث 
السياسية العالية بدا بعلاقاتها مع جيرانها ومع القوى الدولية الكبرى. 

وأخيرآ: فقد يكون من الواڃب أن نشير إلى تثبيتنا فى آخر البحث 
لأهم امصادر ألتى سأعدتنا فى بحئنتا هذا نون تسمية جميع مأ اطلعتا 
عليهاء نظراً لكثرة عددهاء حيث إن فكرة إعداد هذه الدراسة جاعت خلال 
عملا الدبلوماسی قی الھند مابین الآعوام ۱۹۸۱ ۔ ٩۱۹۸ء‏ وقت تذاول جميم 
الصحف والمجلات ووسائل الإعاام الهندية _ خاصة عامی ۱۹۸٤‏ و٥۱۹۸‏ 
ويتغطية مركزة ووأسعة للمسالة السيخية وآحداث إشليم البتجاب. عدنا 
بعدهاء لإعادة ألتظر فى المسودة المهياة للدراسة وتوسيعها وتجديد العديد 
من الطلومات: املا فى الإلام بالوضوع من كافة جوأتبه. 
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تعرف الهند بآنها اليلد الذي يحتوى على أكبر عدد فن التناقضات فى 
دول العالمء كما تصرف بأنها بلاد التعدديات الإقليمية والدينية والعرقية 
والثقاقية واألغوية.. تلك التعدديات التى أصبح كل متها قى العقود الأخيرة 
من القرن الماضى بمثابة بركان داخلى قد ينفجر فى أية لحظة ليمزق ىحدة 
واستقرار بلد عرف بكونه يقف فى طليعة أكبر الديمقراطيات وأقدمها قي 
العالم الثالث. 

إن الأزمات الطائفية أو العرقية . التى ولدت من رحم التعدديات ودعوات 
الاتفصال من قبل الأقليات المتعددة - ليست بالأمر الجديد على دولة الهند. 
فقد عاشتها حتى قبل استقلالها عام ..۱۹٤۷‏ ذلك العام الذى شهد انقصال 
جسزء عزيز يها هو الإقليم الخضربى من البنجاب الذي سمي بعد ذلك 
بالباكستان.. ومع مرأرة اتفصال ياكستأن وأحداث العنق وألذايع التى 
وقعت بين موأطنى البلد الممزق ثم اغتيال المهاتما غاندى (رجل الهتد الأعظم 
فى القرن العشرين) بعد بضعة آشهرء تصف العديد من المصادر ومعظم 
أبثاء الشعب الهندى عام ۱۹۸٤‏ بأنه من الأعوام السوداء قى تاريخ الهند 
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الحديثء إذ لم تواجه البلاد أياماً صعبة كالتى عاأاشتها قبل وأعقاب الصدمة 
التى نجمت عن اغتيال زعيمة الهند الراحلة أندير! غاندى» قموتها كان موتا 
لهند ([اللاعنف)» ووىجدت القيادة الهندية فجاة أن عليها مواجهة المشاكل 
الكييرة التى تفجرت إثر رحيل السيدة غاندى من خلال معالجة التوترات 
الكثرة والثيرة للاضطراب داخل ألبيت الهندى الذي عصفت به المشاكل من 
كل ناحية وصوب منذ النصف الثاني من عام ۹۸١‏ حين اعتبرت أزمة إقليه 
البنجاب والأكثرية السيخية فيه وإأحدة من أكبر ألأزمات. 

كان عام ۱۹۸١‏ هو عام (القضية السيخية) فى الهند, قخلاله وقبل حدثى 
دخول الجيش انهندى للمعبد ألذهبي اأسيخى وأغتيال غاندى» برزت مشكة 
الطائفة السيخية لشحتل مرتية عألية بين المشاكل التى تعاتي متها الهند منْذ 
نيلها الاستقادلء وأخذت أخيار العتق الذى تحيشه مقأطعة البتجأب (موطن 
السيخ) تحتل مسأحة مهمة من هموم المواطن الهتدى بشكل عام وحكومة 
زعيمة ألهند الرأحلة أندير! غاندى بشكل خاص. وأخذت علامات الاستفهام 
لستقيل طائفة السيخ تكير يومياً بشكل متصاعد مع تصاعد حوادث 
الاقتتال الطائفى بين الهندوس والسيخ فى مقاطعة البتجاب من جهة ومع 
ارتفا ع أصوات متطرقى السيخ فى الإصرأر على مواصلة (التضال المسلم) 
من أجل تحقيق حلمهم الكبير قى تأسيس دولة السيخ المستقلة [خالسحان) 
من جهة آخرى. 

إن المستقبل الذى ينتظر ألهند آمر جدير بالترقب والدراسةء ولابد لآى 
باحث فى تاريخ الهند السيأسى الحديث من إيلاء أهمية خاصة لموضوع 
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الصركبات ا اتقصالسة الصسغيرة مها وألكبيرة داخل السلاادء ودور هذه 
الحركات فى تقرير وحدة النسيج الوطنى وا لاجتماعى الهند. 

وحيث إن المسالة السيخية تعتبر واحدة من أكبر المسائل التى تحتل الهم 
الأكبر لدى قادة الهند لكونها موضوعاً ساخناً منذ عقود ‏ إن لم يكن منذ 
قرون ‏ يحص طائفة أجتماعية مهمة ذأث تأثيرات سياسية واقتصادية 
وأجتماعية على عموم ألأوضساع فى البلاد وتطورها فى امستقبلء فقد ارتيا 
اختيارها لوضعوع هذا الكتاب منطلقين من حقيقة شاثير هذه الأوخضاع على 
علاقات الهند مع دول العالم ألأخرى ومنها الدول الغربيةء إضافة إلى أن 
اأختيارتا للموضوع جاء نتيجة أعنقأدنا بتشابه الساة السيخية مع الكشير 
من الحركات الاتفصائية داخل الوطن العربی التی تتماثل معها فى بعض 
ألرجوه رغم اليعد عتها فى أغاب خصاأئصها ... منها الأصاأيع ألأجذبية 
داخل هذه الحركات الانقصاألية ورغبة أكثر من جهة فى تمزيق بد متوحد له 
موقعه الهم قى خريطة العالم السياسية والجخرأفيةء إضساقة إلى تذبذب 
رغبات أبناء الطائفة فى البقاء ضمن يلد موحد قومى (وهم يشكلون الأكثرية 
فی معظم الحالات) بدلا من خلق كيان ضسعيف سيكون مرضة بلا شك 
لافتر اس ألطامعين. 

وكان الدافع الأساسى لتقديم هذه الدرأسة إلى المطبعة كاأول بحث 
بالعربية - حسب علمى ‏ متخصص عن ألأسيخ» هو ماوقفت عليه من خلو 
المكتبة العريبة من أي مصسدر عن طائفة السيخ رغم ثرأء هذه الكتيأات 


2 ؟ 


بالمئات من الدراسات والبحوث عن الأديان والعتقدات والمذاهب والطوائف 
واللل. 

ويدقعتى الوقاء بالفضل الذى قدمه لى العشرات من الأخوة وألأصدقاء 
بشكل معلومات قيمة ومفيدة: آو بشكل دعم وتشجیع» لولاهما ا خرجت 
الدراسة إلى التور صلا أن وجه لهم خالص شکری وتقدیری معتذراً عن 
عدم ذكر أسمائهم لضيق المجال.. غير آننى أجد لزاماً على أن أذكر بعض 
من کان له دور كبير قى إتمامها كالصديق العزيز فى الهند موتا جوديسما 
والأح جماأل البدري زميلى فى العمل قى شعبة رعانة مصالح جمهورية 
أالحرأق بالقاهرة وألذي شدحم لي العون الكيبر فى وول الدرأسة إلى يد . 
القاریء۔ 

أخيرأًء لابد من تقديم الاعتذار مسيقاً لمن يجد من أصسدقائي ومعارقى 
الهنود من سخذلف انتماءاتهم ألدينية والعرقية تجاوزا عن الحدود المسميعح 
بها قى قول الحقيقة أو تثبيت وقائم لأحد أصعب الموؤضموعات بحشاً ودراسة 
وهو موضسوع الطوائقف واللل والأديان. 

وألله الوقق. 

همام هاشم الألوسی 
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الفصل الأول 


الوضع الجغرافی والسكانى 
والاجتماعى لجمهورية الهند 
ومكانة الطائمة السبخىة فيا 


¥ 


تحتل جمهورية الهند الجزء الأكبر من شبه القارة الهندية التى تقع فى 
الجزء الأوسط من جنوب آسيا شمال خط الاسشراء ويحيط بها البحر 
ألعريى من الغرب وخايج الينغال من الشرق. والمحيط الهندي من ألجذوب. 
تقصلها عن معظم آرجاء القارة الآسيوية أعلى سلسلة جبال قى العالم هى 
جبال همالايا . 

کان الاسم الرسمی القدیم للھند هو بھارات ]84۸۸7 8B])ء‏ ثم صب 
الاسم الرسمى لشبه القارة هى الهند قبل أن تتجزا وتنتهى إلى ثلاث دول 
عرف الآن ب: الهند وياكستان وينغلاديش. تحادد الهند حالياً من ادو كل 
من النيبال والصين ويوتان من الشمالء واتحاد ماينمار (بورما سابقاً) 
وینغلاديش من الشرق» وياكستان من أأخرب. 

تبلغ مساحتها حالیاً ۲۸۷,۷۸۲ ٣,‏ كم" وتشكل بذلك سابع أكبر دولة 
فى العالم من حيث المساحةء أما فى تعداد سكانها فتاتى الثانية بعذ 
المسين» إذ يقدّر عدد سكانها فى بداية عام ۲۰۰۰ پأكثر من مليار 
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تسمة) هم خليط من أجتأاس وشعوب مخافة استوطنت الهند عبر عصور 
طوياة من التاريخء ولم يفلح علماء التاريخ إلى ألآن قى الكشف عن الوسيلة 
ألتى جمعت بين الشعوب وأ لأجتاس العديدة الختلفة التى عاشت فى شبه 
القارة الهندية قديماًء كما لم يستطم هؤلاء العلماء معرفة أصول سكأن هذه 
اباد الأصايي 

اروق هو أن الحسضبارة الهندية ۔ التى تعتشبر وأحدة من أهم 
الحضارأت قى العام ترجم إلى مأقبل التاريخ وأآن أقدم األشعوب التى 
عأاشت فى النطقة هم الدرافيديون إعطواك۷1ة1(] ألذين من المحتمل أن 
يكونواأ من شعوب اليحر التوسط من ذوى البشرة السمراء وألذين جاع! 
إلى الهند من شمالها الغريىء وأسسوا حضاأرة مدنية فى وادىي نهر المسثد 
أزدهرت حوالی عام ٠٠۰۰‏ قبل اليلاد. 

توجد تغرة واسعة بين عصر الدرافيديين والعصر الذي غزت فيه القبائل 
الآرية [sصةر]‏ الهند ‏ عن طریق البذجاب ہ فى حصوالى ٠١۰١‏ قم 
ويذكر التأريخ أن ألآريين [وأصلهم من أسيا الوسطى) قد وطدوا سلطأتهم 
فى الشمال آولاء ثم آخذرا ينتشرون جنوياً مقيمين حضارة برهمية تشكلت 
فيها الأول الأساسية المذهب الهندوسى. 

بعد دخول الآريين الهندء لم تشهد البلاد غزوات مهمة حتى الشرن 
السادس قبل الميلاد» وهو القرن الذى يتميز بحدثين مهمين؛ أولهما ظهور 


(؟) حسب ما نشر فی منتصف عام 1۹۹٩۹‏ 
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أفكار ومعتقدات جديدة كان أهمها ظهور (المذهب) البوذى و(المذهب) 
الجينىء وكلاهما من (الديانات) السائدة قى الهند إلى اليسوم»ء أما ثأنى 
الحدثين قكان يدء تعرض الهند اسئسة من الفزوآت استمرت إكشر من 
خمسة وعشرين قرناً مضيفة عناصر جديدة إلى سكان شبه القارة. 

بدآت سلسلة الغزوات بالفضرس الذين دخلوا الهند بقيسادة دأريوس. 
وأتتهت بإعلان الهند جزءا من الإمبراطورية البريطانية عام ۹۸0۸م وخلال 
هذه القترة قأمت واندثرت الكثير من الممالك والامبرأطوريات كان همها 
الإميراطورية المورية ٠۸٤ - ١٠٠١(‏ ق م) التي جعلت الديانة الهندوسية الدين 
الرسمى للاميراطوريةء وأميرأطورية اللك أشوكا (القرن الثالث قبل اليلاد) 
التى جعلت البوذية (ديانة) الدولةء ثم جاء الفتع الإسلامى لهند عام ١١۷م‏ 
على يد القائد العربى ذى السبعة عشر عاماً محمد بن القاسمء وقد استطاع 
[قتحها كلها خلال ثلاث سنوات فقط وترك فيها آثاراً إسلامية طيبة]) 
ويعده بنحقو ٠٠١‏ عام عاد المسلمون إلى الهند عن طريق القائ الإسلامى 
(التركى) محمود الغزنوى. ألذى بدا غاراته فى نهاية القرن الحاشر حيث 
استطاعت قواته شيئًاً فشيئًاً السيطرة على كل أرجاء البلادء وشى عام 
٥م‏ غزا المخول (وهم أيضاً مسلمون) الهند وأسسوا إمبراطورية المغول 
العخليیمة ( ٠١۲٦‏ ہے ۱۷۰۷م).. تلا ذلك مراع عدد من الدول ألاأورويية 


)١(‏ الدكتور عبدالله مبشر الطرازي/ موسوعة التأريخ الإسلاسى وإلحضارة الإسلامية ايلاد 
الستد والبٹچاب [الجزء الأول ۔ م )١١١‏ ۔ تشر عالم العرفة للتشر والترزيم/ جدة 1۹۸۳. 


۲۹ 


(البرتغال بريطانياء فرنسا) السيطرة على الأبلادء وتم حسمه من قيل 
البريطانيين حیث سیطرو! على الهٹد عام ٤۱۷۸م‏ وعین أول حاکم بریطانی 
للهند عام ١۱۷۸م.‏ 

فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر بدأت الهند تستيقظ من غفوتها 
من خلال تنامى المشاعر الوطنية لأبنائهاء بعد أن أصبح وأضحا لهم 
استيدأد المستعمرين البريطانيين وتهبهم لثروات البلاد وجعل الفرقة والتتاحر 
بين الطوائف والأديان هدفاً أساسياً للسيطرة على البلاد من خلال تطبيقهم 
شعارهم المعروف (قرق.. تسد)» وقى عام ١۹۸۸م‏ سس بعض القادة الهتود 
المؤتمر الهندى الوطنى الذى جطل هدفه الأول من خلال تعبة امشاعر 
الوطتية - حصسول الهند على الحكم الذأتى. 

أصام ثمو التيار الوطنی» اضطرت بريطانيا أن تمنح الهتود فى بادىء 
الأمر تصيباً ثيل لتدبير شؤون بلادهم رضخت بعدها إثر نجاح الزعيم 
الهتدى المهاتما غاندى فى تعبئة مشات الآلاف من آبتاء الشعب الهندى 
بمختلف دياناتهم لانتهاج سياس ة المقاومة السلبية (السلمية) مح الهتد 
الاستقلال التام الذي تالته عأم ¥ تحت قيادة حزب المؤتمر الهندي 
بزعامة جواهر لال نهرو الذی رقع علم بلاده یوم استقلالها فی ٠۵‏ آب 
(أغسطس) عام ¥ .. واعلتت الهند ھی ۲۹ کانون الثانی (یتأیر) ٠۹٠۰‏ 
إقامة جمهورية ذأت سيادةء مع البقأء عضو فى رابطة الشعوب البريطانية 
(الكومنولث). 


۲ 


ورغم الفرح العارم الذى غمر أبناء البلاد بالاستقلال إلا أن الأحداث 
الت أدت إلى اأنفصال باكستان عن الهتد بعد الاستقلال. وما رأفقهاً من 
مذايح رهيية بين المسلمين من جهةء والهندوس وألسيخ من جهة آخرىء» 
أصابت الكثير منهم بالصدمةء وسابت الفرحة بالتحرر من الاستعمار. 


ومنذ ذلك التأريخ وحتي يومنا هذا ظل حزب المؤتمر الهندى (الكوتڅرس) 
مسيطراً أو لاعياً أساسياً فى الحياة السياسية قى البلاد خاصة في فترات 
قيادته تحت لواء الزعبم جواهر لال نهرو وأينته آنديرا غاندى (لصين 
اغتيالها) وولدها راجيف غاندى (لحين اغتياله أيضا) والذين تقلدو! منصب 
رئاسة الوزارة) فى دولة تعد من کشر دول العالم تمقیدا فی علاقات 
مواطتيها بسبب تعددية عروقهم ولغاتهم وآفكارهم وتراثهم وتقاليدهم 
وأديانهم ومعتقداتهم إضافة إلى تباین تقاقات آبنائهم.. ففى بأد يتجأون عدد 
سكانه الليار نسمة (حوالى سدس سكان العالم) تتوزع أديان ومڌأهب 
مواطنيه مات المعتقدات» ويعاني آبناؤه بشدة من اللغات ألتى أحكم 
مستعمرو الهند تثبيتها طوأال عشرات القرون من الحكم وألنفوذ الأجثبى. 


إن التقديرات الرسمية تشير إلى توز ع آديان ومذأهب الشعوب ألهندية 
ددن الحتقد الهندوسی الذي يؤڙسن په سوال ۸٣‏ من اأنسكانء وا دين 
الاسلامى الذى يؤمن به آكثر من +١‏ من السكانء ثم ياتى أتباأ ع ألدين 


)٤4(‏ بعتبر رئيس الوزرأء فى الهند الشخص الأكثر أحمية وفاعلية. إذ أن رئيس ألدولة يتمتح فى 
العادة يمهام تشريفية (بروتوكولية) ققط. 


۳ 


المسيحى الذين يشكلون ١ء‏ ثم السيخ ونسبتهم ۲ أما باقى النسبة وهى 
/١‏ قيقتسسمها البوذيون واليارسيون (الزرأدشتيون) وأتباع المعتقدأت 
الأخرى. ويشكل آتبا ع ألدين اليهودى نسبة خسيظة من نسبة ألا هذه إذ 
لایتجأوز عددهم فی ألهند حالياً الأحد عشر الف هودي(). 

يتشر أتبا ع الأديان وألمعتقدأت أعلاه فى كافة أرجاء ألهند» مم ماهو 
معروف عن تمرکز قسم متهم فی ولایات ومسدن معينة. فکش مير معظم 
سكاتها من الممسلمينء ومدن إحيدر أياد وأحمد أباد ومومباى (بومسيي 
سابقا) وكلكتا ولكذاو] تضم مجموعات كبيرة من السلمينء ما المسيجيون 
فيسكن محظلمهم قى جنوب الهندء وهناك مناطق محروغة بخالبيتها المسيحية 
مثل كرا وكيرال ويعض مدن الجثوب. أمسا أتبأع الممتقد الزرادشستى 
(البارسيون) فیتمرکكزون فى ولاية مهراشترا وقی عاصمتها مومبای 
بالخصوص. كذلك الحال بالتنسبة البهود فمعظمهم يسكن نفس الدينة. 

ويالنسبة لاأتباع المعتقد السيخى فيتمركز معظمهم فى ولاية البنجاب» 
رغم انتشار آعداد غير قليلة منهم فى كأفة ألولايات ألهندية. 

إن الاتتماء الديني أو المذهبى يلعب فى أحيان كثيرة دور أساسياً قى 
تحديد انتماء الفرد الهندي سياسياً... ويثضم ذلك بصورة جلية فى 
الأحزاب والتنظيسات السياسية ذات الصبغة الإقليمية أو الدينيةء وهي قى 
الخالب أحزأب صغيرة فيما لو قورنت بالأحزأب كبيرة العدد النشطة على 
(ه) تلش الطوائف الهندية فى مسان شا ےه اأتسب.. وهن في انحسادة ترقم هئه تسب عند 


ألجدیت عن عدد أبنانهاء وتخقضسها بألشسبة الطوائق الاأخرى. 
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اأسأحة السباسنة وألتى تضم معظمها إأعضاء من جميع !لأدبان والمعتقدات 
مشل حزب المؤتمر الهندی (الکونغرس آی) وحزب بهأرتيا جاناتا وجاناتا 
ويحزب اللوك دال والمزب الشيوعى الماركسى وهزبي الكونغرس (8) و(0) 
وألحزب الشيوعى ألهندى (منشق من الهزب الشيوعى ألاآخر). 

ما !لأحزأب والتجمعات السياسية ذات الصبغة الدينيةء فياتى على 
رآسها جزب الأكالى دأل وأتباعه هم من طائفة السيخ فقط والرايطة 
الإسلاسية التى تضم أعضاء مسلمين. ولعظم الأحزاب والتجمعات 
السياسية التي تكرتاها أثفاً أعضاء فى البرفان الهندي الذى يتكون من 
مجلسى النواب والشيوخ. 

وما تتقسم انشماات الشعب الهندى الدينية إلى مئات المصتقدات 
والأديانء وتنصب أتتماءاأتهم السياسسية فى مئات الأحزأب الكبيرة 
والصغيرة غإن رقم الات يذهب إلى اللغات ألتى تتكمها شعوب الهند. ومن 
بين (۸۷۲) لهجة ولخة تتحدتها هذه الشعوب وهو أعلي رقم قي الداألمء 
هتاك ألعديد من اللغات لا يتكلمهاً سوي بضعة الاق من ألهنود ] يعحترقف 
الدستور ي(ه٠)‏ لغة رسمية منها. تأتى اللغة الهندية كلغة رئيسة 
وتساعدهاً اللغات الباقية ألتى من همها اللغة !لإتجئيزية وكذأك البتجايية 
(1) الرقم ۸۷١‏ لغة ولهجة أوردته ا لموسوعة البريطاثية فى المفحة ۲ أما کتاب [الهد فى عهد 

راجيف) لولفه محمد جوأد علي» فقد أشار فى صقحته ٤‏ إلى (وجود ٠٠١١‏ لغة ولهجة قى 

الهند مثها ٠١‏ لفة رسمية معترف بها). فى الوقت اذى ذكر لتا فيه مصدر مطلع قى المركز 

التقاغى الهتدى أبو الكلام أزاد قى القاهرة في لقاء معه خلال شهر أيلول [(سبتمبر) ۲٠٠١‏ 


بان عدد اللغات وأالهحات قى الهند هي اكثر من ٠٠١٠١‏ وأن عدد اغات الوطنية ألتى 
بعترش بها الدستور الهندى هي ١۸‏ لغة. 


٢2 


التي يتحدثها السيخ والتى تعتبر اللغة الرئيسية فى ولاية البنجاب» وأللغة 
الأوردية التي يتكلم بها المسلمون الهنود". 

ويتكلم في العادة من ستجت له فرص التعئيم أكثر من لغةء وليس 
الحصول على قرص التعليم هذه بالأمر السهل على جميع الشحوب الهندية. 
قالأمية نسبتها عالية يسبب ضعفق السياسة التعليمية فى اليلادء وتلعب 
الأمية دور مهما فى تأخير عملية تقدم الهند رغم إمكانياتها الهائلة قى 
التطور والوصول إلى محبأف الدول المتقدمة حضارياً وتکثولوچياًء ورغم 
نجاحها أحياناً فى اأوصول إلى حلقات متقدمة فى الصتاعة والتكنولوچيا 
والعلوم (صناعتها للقذيلة النووية مثلا). 

من بين دول العالم الثالث. تعثبر الهتد من الدول المتقدمة صناعياًء كما 
تعتير من ألدول ذأت األاقتصاد متنوع األأنشطة الإنتاجية وألخدميةء وهي 
غنية يما تمتلكه من ثروات طبيعية ([منها التقط). كذلك فإن زراأعتها منشدمة 
وهی الیوم فی اکتغاء ذاتی تام بل إنها آخذت منذ سنوات بتصدير الكثير 
من المتتجات الغذائية إلى دول العالم العربىء؛ وسلة الهند الغذائية هو إقليم 
اليتجاب الذى سنفرد له لاحقاً بحت خاصاً باعتياره ذا علاقة وثيقة بموضو ع 
هذه الدرأسة. 

إن مشاكل تباين ألعرق وألدين والمعتقد والتراث وأألغة التي تم التطرق 
ليها آنفاًء إضافة إلى ماورتته ألهند من تركة السيطرة الاستعمارية الطورلة 
على البلاد وأالحجم الجغرافى واأسكانى الهائل» عكست خصوصية للمجتمع 


إ۷) الأرردية لغة هجيذة غير أصلية كلماتها خليط من العربية والقارسية والهندة. 


۳٦ 


الهشدى تميزه عن باقى مجتمعات دول العالم الأخضرى» ودشحعت حكامه 
ومفكريه ألى وضم فلسفة تستطيم استيعاب هذه التنأقسأت والاختلاشأت 
العميقة. وتقوم هذه الفاسفة على أساس تثبيت ديمقراطية تخلق حالة من 
التعايش والاتسجام تصهر هذه التناقضات اتصبها فى بوتقة حس وطنى 
يهدف إلى تثبيت وحدة البلاد واستقرارها ودعم قيادتها فى مسعاها لحل 
مشاكل الجتمع. 


ak ik 


¥ 


إقليم البنجاب قديماً وحديا 
وموقع السيخ فيه 


البنجاب هى أرض السيخ التاريخيةء حيث ولد فيها معلمهم الأول 
مؤسس معتقدهم وفيها أيضاً نشا المعلمون التسعة بعد المعلم الأول و 
جاء يدهم من الزعماأء. 

عاشت أوضا ع الطائفة السيخية قى البتجاب ماين مد وجزرء وقأس. 
الکثیر من تبعات الغزوات التی وقعت علی هذا الجزء من أرض الهند الکبری 
مشمأركة بذلك مستوطنى الإقليم من المسلمين والهندوس. 

ومع أن آقلية من آبتاء الطائفةء اضطرت نتيجة الظروف الصعبة 
مرت بها إلى النزوح والهجرة من الإقليم إلى منأاطق آخرى داخل 
وخارجهاء الا أن العدد الأكبر من الأبتاء فضلوا البقاء وأاستمرار العيش 
الإقليم لكوته وطن العقيدة وأخوة المصير والأرض المقدسة التى تضم 
وأهم مسحايدهم الدينيةء إخسافة إلى الحامل التاریخی الذی يشير إلى 
تمركر أبتاء الطائفة قد جاء أولاً فى مناطق معيتة من البتجاب قبل أن 
أمتداداته لباقي ألتاطق.. ويش جع على ذلك فى حينه تعركز ألزراعة 
والصتاعة قى أيدى مواطتيهم من آبتاء الطائفة. 


(۸) یوجد السیخ حالیاً فی کل انحاء الھند من اقصی شمالھا فی کشمیر إلى أقصسی جثويها 
Rak‏ ومن شی غریھا فی میتاء بومدی آلی اقش ھی شرک ھا ی غا 


ETS 


۸ 


يعتبر الإقليم حالياً من أغنى مناطق الهند زراعياً ويعرف بإنتاجه لأكبر 
كميات القمح فى البلاد ويسمى بسلة الخبز الهند.. فيه صتاعات متقدمة 
يسيطر عليها السيخيون (واخصها صناعة النسيج)» ويعتبر وضع السيخى 
فی إقلیم البنجاب آفضل من وضم آی هندی آخر وفی أى إفليم. 

كذاك فإن موقع البنجاب من نأحية آخرى يعتبر موقعاً استراتیچياً مهماً 
فهو خط اثأحياة الواصل بين الهند وكشمير.. وكشمير كما هو معروف هى 
مشكلة كبيرة أخرى للهند حيث إنها مسلمة السكان ومجاورة لباكستان 
الإسلامية فى الشمالل وهناك صصسادر تشير إلى مناداة أبنأء كشمير 
بالانقصال آو بالالتحاق بالباكستان» يضاف إلى كل ذلك حقيقة تاريخية 
معروقة هی آن كل الأقوام والشعوب التی غزت الهند - عدا بريطانيا . جأعت 
عن طريق البتجاب» كان متها غزوات الأفغان وإلاترآك وأ لغول. 

أجمحت العديد من المصادر على أن اتقصال الياكستان عن الهند عام 
۷ أعاد ثانية إبرأز قوة الوجود القومى للسيخ فى إقليم البتجاي)ء فقد 
دقع بمعظمهم إلى التجمع فى الجسزء الذى يقى مع ألهندا'؛ ومن هنا 
تصاعدت أحلام السيخ فى تأسيس دولة مستقلة لهم.. تلك الأحلام التى كان 
العدید متهم يحملها منذ عقود إن آم یکن مند قرون. 


() عند الاتقصال مام ۹۹٤١‏ تفير اسم شرق البنچاب إلى البنجاب بموجب الدستور آلهندى. 
)١(‏ يقدر عدت السيخ ألذين هأجروا من إقليم الينجاب في بأكستان إلى اليند إثر مذابح 
اقيم بجوالی د .۲ مايوڻ شخص. 
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وتشير الأرقام التوافرة إلى [أن الإقليم كان يضم عام ٨۹١١‏ شسبة ٤١ر‏ 
من السيخ و٣‏ من الهندوس أمام نسبة ٥١‏ من المسلمين] )س آي أن 
أغلبية سكانه كانت من السامين ‏ أما إحصاء عام ۱۹۷١‏ ققد أشار إ[الى 
أن آعدأد سكان الإقليم من السيجخ قد قفزت لتحتل المرتبة الأولىء إذ بلغ 
عددها ٠١۹.۱۷۲(‏ .۸) مليون"“ تلتهم أعداد السكان الهندىس التي يلخت 
(۲۲۵ .۰۴۷ . د) مليون» قى الوقت ألذى تراجعت فيه أعداد المسلمين إلى 
)١١ . ٤٤١(‏ تسمة فقط لتحتل المرتبة الرابعة يعد المسيحبين]. 

أما اللغة التى يتكلم بها السيخ فهي اللغة البنجابيةء فى الوقت اذى 
يستعمل قيه الهندوىس القيمون فى اأينجاب اللغة الهندوسية. 


)١(‏ جان بيير دأرودو/ تقرير تحت عتوأن [الهند وأزسة السيخ) نشرته صحيقة اللوم ود 
دباوماتيك فی عددها الصادر قی تشرین أول (أکتویر) ۱۹۸۵ وترومه الدكتور خاظم 
عبد الواح چاسوں۔ ص٤‏ ۔ 

)١١(‏ يقول السيخ بأن زعيم لهند جوأهر لال تهرو كان معروفاً بتشدده وإصراره على عدم 
اعتهار افینجاب ذى أغلبية سيخية, بل إته عمل عام ٠۹٠١‏ عند تقسيم الولايات الهندية إلى 
دويسيع حدود إقليم البتجاب وضم بعض التأطق ذأت الاغلبية الهندوسية إأيه. 


+ 


السسيخسة 
عقيدةوتاريخاأوواقعا 


۳۹ 


١‏ صك ة: 

( أ ) منشاً العقيدة وتطورها: 

تطلق كلمة السيع"' على العقيدة وعلى المجموعة البشرية التي تؤمن 
بهذه العقيدة التي ترجم غىي أصلها إلى الهندوسية والبرهميةء وألهندويسية 
كما هو معروف واحدة من أقدم المقائد قى الحالم تأسست فى الهند قدل 
أكثر من ٠۵٠١‏ عام .. وهى قديمة قدم الوثنية قيهاء وتقف من حيت قدمها 


(۳) کممة سيخ (اااك) اشتقت أصاد كما تذكر الكثير من المصادر والباحشين من كلمة 
١اا‏ التى تعنى باللغة الباليه (۴815) (لغة الأسفار البوذية المقدسة) معئى الريد أو 
التأبم, والبعض ألآخر يرجم أصل الكمة إلى الكمة السنسكريتية شيشا aلاداط؟‏ وألتى 
ثعنى تفس العني ألسابق (الريد أو ألتابع)ء وترى آن إطلاق هذه الكمة چاء سب كون 
اسي آتيا غ معلمين عشرة (وبصدت). 

)٤(‏ الهندوسية (2دزدافمنا) هى الممتقد الأكثر اتتشاراً واتباعاً فى الهتد. وقد وسقت فى 
الوسىعة السياسية العريية بأنها (إقرب إلى التعبير عن طريقة الحياة الهتدية منها إفى أن 
تکون دين اهنود ود ظلت تقود طربقة حیاتهم پاس تمرار مد تاسیسها , بياش علد [ثيا مها 
حالياً متات اللايين معظمهم يميش فى الهذد. من أشهر كتبها المقدسة الغيدا والرامايانا. 
وهى تلقى الأضواء على عاريقة السئوك التي يثيغى لهثدوس اتباعهاء غير أنه يبدو أن طريقة 
الحياة أأهندوسية سمح بقيام طبقة مذبوةة من أغرأد الشعب [معروفة اسم الهاريجان 
5 ] وبالتالى قهى تييع الثمبير الطبقى. المصدر: الوىسوعة السياسية الدربية. 
زشراف اندکتور عبدالوهاب کیالی وکامل زهیری إحرق ألهاء). 


واا 


وحجم اتيا ها على راس قائمة الدمأنات والححقدات الكثسرة المنتشرة قى 
الهند التي تضم الإسلام والمسيحية و(البوذية وأأسيخية والجيذية). 
ما السمخية شتعتير خر عقا کف الكييرة ائتي وندت کي رضن ألهند... 
ك الارشض ألجخصبية لور (دیانات) aile‏ و لسا فداط الخدائی ا لخصب آدج 
أبنائها. 
شو سير دشب اف لعقيدة ا لسيخدة هو اناك (Nanak)‏ آندی ولد عام 
۹م وتوفى عام ۳۹١٠م..‏ ولد هندوسياً لأسرة تتيم طائقة هندوسية 
هسغبرة تعرف بالہیدیز (sآفع8)‏ لکنه اثر عندما کان بعیش قى مقتيل 
عصرة شی شر دته تالواندے () ادن | امىسالامى ... کان بصوج ویصلی ویکختايی 
بنفسه كثيراً.. وعماش مساة الحروب المتكررة بين الهندوس والمسلمين فى 
وطته | لینسابب الشى استمسرت ارون وعتفما درس الاح وألهندوسية 
بعمق وچد نقاط تشابه کبیرة بینهما.. قرا آدبیات کتبها مسلمون مش قرید 
۴84 وکبير ٣آطھ×')‏ الشاعر الصرقى الذى تأثر به كثراء خاصة بدوره 
)١(‏ تقع هذه القرية قرب مدينة لامور شمال شرقى يلاد الهند يومذاك. 
() ولد الشاعر الصوفى (إكيير) عام ١٤٤٠م‏ وتوقى عام ۸١١٠م‏ وتأثر بالصوقية الإسلامية 
التي كسبت آلاقاً من الأتبا ع بين الهتود المسلمين. وحأول [(كبيى) فتيجة تأثره هذا تشر 
فكرة جمع مختلف الاديان بعضها مع بعض. لايزال هناك تيا ع لهذا القيلسوق فى ألهند, 
ELITE TIT‏ إأصخاب (معتقد ‏ خاس بح وأسمهم (الكبيريون (Kabir Panlhis‏ وشخ طادفة 
صف يرة موجودة فى معظم الولايات الهتدية تعأمل كطاتفة المنبوذين الهتدوسسية. فن 
مستقدادهم دة رل لے قياسوقهم ألأصلى) 1 الوت یحی وف 2 هذا اجرء [ جسم 
الميت) من (الإله) إلى (الإل) ذاته. وى آم يثير سعادة كبيرة فى آتفسهم.. ل (کبیں) 
أشعار كثيرة تضم قلسفتةه شى اأحيأة ويتغتى بها الكثبر من التاس۔ وأشعاره مكتورة باالغة 
استسکرعتية, 


E: 


امهم فى خلق صلة وصل بين الصوفية الإسلامية والبهاكتى الهندوىسيةء كما 
قرا ادییات هندوس مل راماتاند (Nam dev} فıھaاiو {R40241280(‏ 
الذين تطرقوا فى ختاباتهم إلى التشابه والتقارب بين الإسلام والهندوسية». 
قراءاته ولت قناعة قوية لديه بان بلده يحتاج إلى شخص يستطيع صهر 
(المقيدتين) فى مقيدة واحدة يؤمن بها أتباع العقيدتين المنصهرتين. بدأ 
رحلتة التبشيرية يشعأر: «ليس هتاك هندويسي ولیس هتاك مسلم» ۲€ع ٣‏ ] 
.is n٥ Hindu; There is no Muslim]‏ ثم ضاف إلى نهاية هذا الشعاأر 
عبارة: «لقد اهتدينا إلى الدين الصحيح». وقأل ناناك بان الله قد تجلى عليه 
مى سلطانبور بالدعوة وکان عمره ۲۸ عاماًء عندما أختفى ثلاثة أيام وهو 
نستحم قی نھر بینی 5٤٣1‏ ظھر بحدھا معلتاً شعاره تف الذكر. 
عمل نااك محاسیاً فی دیوان سلطانہور وتصادق صع ادم مسلم سمه 
مارداتا (513۲0208). وكأن مارداتا هذا يضم موسيقى الكلمات التي بكتبها 
تاناك. والاثنان بغتيان صم التأاى خلال طوإاف تاناك بالقرى والناطق التعريقف 
بقلسفته وإرشاد اناس إلى حقيقة هدقه. 
ويالفعل, وجدت تعاليم ناناك صدى كبيراً وفجرت مشاعر وأحلام آبناء 
البتجاب من الفلاحين خاصةء قالتفو! حولهء وخلال ستوات تصاعدت أعدأد 
با ع تعاليمه. سافر تاناك إلى كل أنحاء الهتدء وكان يبدا حملته الثبشيرية 
بالقول بإإن من يريد أن يحب ربهء عليه أن يتعلم أولاً حب الآخرين).. لم 
يذكر تاناك بدا آنه کان رسولا وأن تعلیمات نزلت اليه من الرب.. مستمراً 


oe 


فی ترکیزه علی کونه معطماً (600) فقط.. کانت تعلیماته تدعو إلى نبذ 
التطرق والعنصرية والعتف الذي كأن طابع حكم حكام ذلك الزمان. خاص.ة 
بألئنسبة للطبقات الدتياء أو التساء بائنسبة لليندوس"'. كانت كلماته تخل 
اقلوب والنفوس بسرعة ادى البسطاء من سامعيهء وخاصة أنها كانت تحمل 
شيئاً من العغوية وألطرافة*. 

ينعكس تاثر المطم نأاناك باأدين الإسلامى من خلال ملاحظة تركيزه على 
رفض ماترأكم على (الدياتة) الهتدوسية من وتذيسات ورقخسه لفشكرة تصدد 
ألآلهةء كذلك تشديده على أهمية الإيمأان بوحدأنية الله ورقض سيل الخراغات 
الموروثة مؤكدا على التقاء (المذاهي) الديذية فى ممساواتها بين البشر 
ومعارضاً لنظام الطبقات المقضلة وماكان يشر به اليعض من قضائل لتظام 
التمييز الاجتماعى الطبقى'ء ومحدداً وظيفة المعلم (ناإنا6) يانه الدليل أو 
قائد المجتمع. 

هذاك الكثير ممن يصف العلم تاناك بالصسلح الاجتماعى وألديتىء وهتاث 
من يرجم دعوته إلى فغكرة توحيدية تتصف بالبساطة والنظام» وتتقى مع 


Khuskwast Singh The Sikhs {F. 13). Vision Booka Pvt, Limiled (983). {1)‏ 
[۸) من الحواىت التي تصبور طريقة تأتاك فى إيصال إفكارء إلى ا خرن حاينة حاتت مده 
كان يراق يحض اهتيوس علي فاف تهر انكاتم (كمجدمهتا) بنثرون ناء باتجاء المشفس, 
طلياً لترطيب التوفين من أقاريهم في السماء. أدأر ظهره ويداً بنثر ألاء بالاتجاه الآخر,؛ 
وا سئل من سبب داك قال ببساطة: إنه كان يسقى مزأرعه فى البتجاب. لأن من يستطيع 
إيصال لاء التثور إلى آقاريه فى السماء فهو يستطيع سقى مزارعه وإيصالها إلى قرى 
البتجاب. 
(۹) التعت فنسغفة تاناك مع العقيدةين اأجيتية 111015 واليوذية فى رقض سبطرة طبقة الكهتوت 
العليا عند الهندوس الحروقة بأسم البرأهماتية. 


۳٦ 


العقيدة الإسلامية. غير أن ألحقيقة تقول إن تأناك لم يرقفض بعض العتقدات 
الأساسية للعقائد الأخري كالتتاسخ ووحدة ألكون» ولل ضمن الإطار العام 
للعقيدة الهندوسية وإن دعا إلى وحدة أله ومنع تمثيله فى سنم آو 
صورة()ء إذ أن ذلك يقوم على مغهوم الفيدا الهندرسى المعروف ياسم 
(الأوم )0١‏ وهو مقهوم روحى صوفى يرسز إلى المعبود الأعظم أضاف 
عليه تاتاك صسفات الوىحداأتية والخلقء قصار هو الرمز (الايك) أى الواحد 
الذي هو وأحد من أسماء الله الكشرة عند السيخ. 

يعتقد السيخيون آن ناناك قام بأربع رحلات كبيرة وفى الاتجاهات 
الأريعة: إلى سريلانكا (سيلان قديما) قى الجنوب وإلى مكة المكرمة مم 
بغداد ا" فی الغرب وإلی التبت قى الشمال وإلی آسام فى ألشرق... وکأنت 
رحلاته ودوأافعه فى التفتيش عن المقيقة قد جطته يترك عاخلته (زوچته 
وطفليه)") ويتشرد بحثاً عن حقيقة ماتدور فى مخيلته من آسظة. 


)٠١(‏ السيخ يعبدون إلهاً وأحداً مثلما يفل المسلمون ويعارضون أسلوب الهندوسية اذى يتمين 
بالانغلاق والتمييز بين اإآخرين؛ وهم من جهة آخرى كالهندوس يزمتين يتتاسخ الأرواج. 

)١(‏ بشي الهتود مد عقود مقاما لناناك (وأيس مرقدا كما يعتقد اليعض) يقم قرب مرقد الشيخ 
جنید قى الكرخ يعتقد بآنه يمثل محل إقامتة غي بغداد عند زيارته لها. ويزور السيخ 
المتواجدون فى بغداد هذا [ألمقام) باستمرار كما يزوره الهنود من الأديأن وإالمعتقدات) 
الأخري. 

(۲؟) اسم زیچته ۲ه )دا8 سلاکهاتی من مدينة باتالاء تروجها بثاء على رغبة هله وکان 
عمرهاً آریعة مشر اما .. آما اولاده فاننان: شری جاند فدات ا٣ا‏ ولا کشمی داس 
Lakshmi Das‏ . 


۳¥ 


لقد دخل المعلم اناك تاريخ الهند من خلال [تأسيسه مذهباً استطاع 
أتباعه أن بؤلفغوا شبه دولة قاومت أعتي الجيوش قى العالم أخصها حكم 
الغو وحكم الاستعمار البريطاتي ا 

قضى المعلم ناناك يامه الأخيرة فى كارتاربور (قى الباكستان اليوم) 
حيت أقام أو معبد السيخ قبل موته عام ۳۹١٠م‏ ووضع لضلاقته تلمید ه 
{Guru Argad) aS)!‏ 

بعد تاناك حمل تسعة معلمين (611۲05) مهمة زعامة السيخ األذين كاأنو! 
يعتبرون كل واحد منهم ظل الله (رغم أن أيناء الطائغة لايعتقدون بان أياً 
مثهم هو نسخ أو تجسيد للاله [الرب)ء كذاك کان کل صعلم منهم یری فى 
نفسه بشراً لایچوز عبادته)» وکان یتسب لكل معلم معجزة پہتی قی مکانها 
معید يخصص له رهبان. 

آما قصص الخوأرق ققد تحوات إلى آناشيد دينية أشهرها منشور قى 
کتاي الحكأيات أنابة (ساوساكى). 

للسيخ معايد لاحصر لها همها (مسبد هاريماند) امروف بالمعيد 
الذهبى في أمريتسأر» ياتى بعحده معد انكاته الذي سس قى محل ولادة 
المعلم الأول 

آخر المعلمین کان غویند ألذی قتل فی ولاية مھراشترا عام ۱۷۰۸م بعد 
أن أعلن أنه خاتم المعلمين. مع ذلك لاتزال يعض فرق السيخ ترفض قبول 


(۲) الدكتور على زيعور: القلسغات الهتدية ص ٠١١‏ إصدار دار الأتدلس للطباعة وألتشر. 
خرف A.‏ 


۳A 


ذلك وتعتمد أسماء بعض أفرادها كمعلمينء ويموت العلم العاشر هاأرغبوتد 
أغلق باب قيادة المعلمسين السيخ وفتحع باب جديد هو باب القتال 
العسكرى الذى ثبته هذا المطم يوم عمد بالرحيق الإلهى قى عيد القصح 
خمسة من السیخ كمحاربين سماهم بالخالمصة ‏ أى الأطهار ‏ كما أطلق 
علی کل منهم لقب سنخ (أی الأآسد) الذی لایزال يحمله كل مواطن سيخى 
باعتزازء كما تحمل المواطنة السيخية اقب كاور (آى: اللبؤة) باعتزاز كبير 
ايها . 

إن اعتزاز أبناء الطائفة السبخية المتناهي بأنقفسهم ومعتقدهم مر 
معروقف لدى الجميع» ويعتقد معظمهم (إن لم يكن جميعهم) وشانهم قى ذلك 
شآن اليهود بأنهم شعب مختار("ء غير أن هناك الكثير من غير السيخ ممن 
يصف بحضهم بالسذاجة وألبساطة المتتاهية. 


(بب) العقيدة السيخية والأر كان الأساسية لعطبيقها: 

تؤمن العقيدة السيخية بالاله الواحد الأحد الخالد الذي لابوصق.. 
الضالق الذی لیس هو بصنم عبد ولا هو ببشسر خارق غسیسر طبيسعی 
(n۸اSuperh)..‏ وهی الحقيقة الكبري في هذا العالم.. لم ياد ولن يموت 
ولن بحيا ثانية. هكذا يبدا أبتأء السيخ صسلاتهم بتأكيد هذه الحقيقة التى 
وضمعها ثاناك المعلم الأول كأسأس للحقيدة. 
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۳۹ 


إن الإيمان بالإله الوأحد استمر كعقيدة أساسية لدي جميع المعلمين 
)Gurus(‏ الذين خلقوا المعلم الأول الذي كان يقول لأتباعه: إأن العقل 
البشرى بعجز عن إدرأك السر الإلهىء» وإن آية وجود الرب هى المخلوقات 
التی هى بعض منه]. 
الإله عند السیخ موجود فی کل مکان من خلال حلوله قى جمیع الکائتات 
بحيث يراه المبصرون روحياًء وألرؤيا ديهم تكون بالقلب عند التمكن من 
تحمقيق درجة معينة من اأسمو الروحى بعد استغرأق طويل قى التعبد 
والتأملء وکلما أحسن العابد التأمل كلما إحس بقدراته على الكشقف 
وفرصثه قى الخلإاص. ومرحلة الكشف هذه هى المطلوية قى العبادات قى 
التوأصل مع الربء ويمزيد من المجاهدة والشمأرين الروحية يتم الخلاس,» 
وهو اقصی مایتمناه السیخى. 
يطلق السيخ على الإله الوأحد أسماء إسلامية وهندوسيةء من أشهرها:؛ 
رم Rama‏ ھار Har‏ كوۋند 70¥13dء‏ مورارa «MUFF‏ ر :Rıubb‏ 
رحيم R4۸1‏ لكن الاسم الشساتم حالياً هو Wah Gurt‏ ¢ الم 
الأعظط"؟]. 
يؤمن ايخ يعدم وجود شكل للاله أو جسم لهء لذلك يتكرون إنكارا 
کییراً عبادته کصتم أو جسمء ولعدد من معلمى السیخ أشعار وکتابات تؤکد 
)٠١(‏ كان ناثاك يرتاح للاسمين المرادغين الال وهما (سات كارتار) أى الحق الميدع و(سان تام) 


+ 


المقيدة أعلاه. منهم المعلم اثالث أمارداس والعلم ألأخير كويتد سثغء درن 
أن نقفل ما أكد عليه العلم الأول تاتاك. 
أيس فى عقيدة السيخ أيضباً عبادة أنهار أو جبال أو أماكن مقدسة.. 
يقول العلم ناناك: [عبادة سراب آی خیال.. حج إلى عتبات او آماکن.. توجه 
إلى الصحراء كلها هرأء فى هرأء)ء مع ذلك نرى السيخ يذهبون إلى أماكن 
ترتبط بالأصاكن التى أقام قيها أو عاش فيها أو زأرها معلميهم ([منها عمقام 
تاناك فی بغداد)» وکثیراً ماتجتمع أعداد کبیرة متهم فی مناسبات میلاد آو 
موت سيخي معروف. من جهة أخری تنجد أن السيخ رغم عدح اعتقادهم أو 
إيماتهم بوچود إله ذی جسم آو شكل, إلا أنهم يزمثون بأن الأوصسول إلى 
ألرب ياتى عن طريق تنقيذ وصاياه فى حياة شريفة تخلو من الخطيئة. 
ومع أن إيمأن السيخ بوجود إله واحد يلتقى مع الدين الإسلامىء إلا 
أنهم من جهة آخرى يلتقون مع العقيدة الهتدوسية (المعروفة بالكارما -٣ةة‏ 
4) قى الإيمان باتتقال الروح من شس إلى أخر لحن أللقاء يأللهء وهم 
يؤمنون بان أعلى أشكال الحياة هى خلق الإنسان أو شكل الإتسان"). 
العبادة عذد السيخ هى سلوك وأجب أساسء وهم يؤمنون إيماناً مطلقاً 
بوأ جب قرأ ءة وترديد التعاليم المثبتة فى كتابهم القدس bااو5‏ اا0ة۲ت)ء وهم 
ينصتون ويرددون الالحان الموضوعة أتعاليم معلميهم من قبل مغنين عند 
۲۷) لعل من الأمور الأكثر إذماجاً السيخ هى أن دستور الهند يعترف بالديانات (الهندوسية) 
والإسلامية والمسيحية. ولكته لإيعترف زيديانتهم)ء ومن امثير فعلا أن (إديانة) السيخ كانت 
مزيجاً من تعاليم ومباديء اليانة الإسلامية والهندوسية بهدق إنهاء الصرأ ع بين 
(الديائتين). 
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صلاتهم صباحاً ومساء.. كما يرددون اسم الله مع تسبيحاتهم بالمسبحة. اڌ 
بؤمنون بان ترديد اسم الله فيه ألخلاصس وقيه نظافة الروج من الخطاياً. 

بالنسبة المعلمين (60118 2ع1۲) فهم يعمتقدون بضسرورة وجود معلم 
يوضح الطريق إلى الإبمسانء إذ أن ذلك يقطع الشك باليقين ويمتع ضسياع 
المقل.. ونا كان كتابهم المقدس يضم تعاليم معامبهح قلابد من العودة اليه 
دائماً كدليل على الإيمان بالعقيدة. مع ذلك فهم يرون أهمية تلقى النصيحة 
من رجال دينهمء وهذا آمر شاشم بيتهم. 

لايؤمن السيخ مطلقاً بكون معلميهم أبذاء الله أو رسلهء قالمحطمون العشرة 
أعترقوا بأادهم أشخأاص عاديون لايجوز تقديسهم أو إخسقأء صفة النبوة 
عليهم. وكان كل منهم يؤكد هذه الحقيقة بقوله: «جئت إلى الحياة بشكل 
طبيعى بخلق من الله كالآخرينء» وسأغادر الحياة يوماً ما بأمر من الله 
ايشا 4. 

لا تؤمن الأغلبية الساحقة من السيخ بى معلم آخر بعد معلمهم العاشر 
كويند» ويرون أنه ليس هنأك عندهم رؤساء دينيون لطائفتهم» وكل البأالقين 
رجالا وتساء يستطيعون القيام بمراسم وشعائر دينهم» مع ذلك يوجد فى 
مدن السيخ وأماكن توأجدهم ألكبيرة اناس متخصصون بقرا# كتابهم 
الحقدس وترديد الأناشيد على جموعهم خلال تجمعاتهم الدينية. 

کتابهم المقدس (1طھS‏ hا٤مواG‏ نظ من قبل معلمهم الخامس ارچون, 
ویسمی الکتاب يشا d1 {first} Granth o‏ لتمییزه عن آمما الله 
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العاشر كويند ستغ ألذى يحرف بأاسم لا0ةا6 صوعقة. ويصف أيناء 
الطائفة كتابهم المقدس [كرانث صاحب) بأنه وثيقة دينية فريدة من نوعها. 
هو مدر ومأدة التعبد.. بحترمه األسیخ لکونه يضم کكشابات معلمي هم 
والأشخأص الآخرين من أبذاء جادتهم المحترمين من قبلهم.. هو بالنسبة أهم 
وثيقة تضم حكماً وموأعظاء وليس کتاباً يضم کلمات !اله أو الرب. 

من جهة أخرى» يتمسك الفرد السيخى تمسكاً شديداً بتطبيق ومراعاة 
واحترام الأركان الخمسة لعقيدته.. وثبداً كل من هذه ألأركان بحرف ألكاف 
بالفغة البنجابيةء آولها (الكيش طءع]) آي إطلاق شر الرس والذقن 
وألشارب دون مس ية شعرة متھا بمقص: وٹاتیھا (الکانکا aعصھک)‏ آی 
المشط الذى يجب حمله دأئماًء أما الثالت فهو (الكاتشا aططعد)‏ السروال 
الذى يقترب فى طوله من الركبة ققط, والرابم هن (الكارا )K31۲١‏ وأالذى 
بعنى السوار الفولاتى حول اللمعصم فى اليد اليمتىء» آما الركن الخامس 
الذى يحرص السيخيون على التمسك به فهو (الکیربان ۵۴مءن۴) آی 
الخنجر أو السيف ذو الحدين. 

جاعث حتمية تمسك السيضى بهذه الأركان عام ۹۹۹٠م‏ عندما أصدر 
معلمهم العاشر کویند ستخ تعلیمات تقضی بان یسمی کل رچل سیخی 
بأاسم سنغ ۸ع5۴ آي الأسد ويتمسك بالأركان الخمسة لعقيدته. 

لقند أجمعت المصسادر على وصف عمقيدة المعلم الأول اناك والأربعة 
معلمين ألذين خلفوه بألعقيدة ألسلمية أكونها لا تؤمن إلا يأأطرق السثمية 
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لتحقيق آهداقهاء حيث تشير كتاباتهم إلى آنهم كاتوا يؤمنون بأن العقيدة 
السيخية هى عقيدة سلام وإنسائية... غير أن تصفية (قتل) معلمهم القأمس 
ثم معلمهم التأسع قد دقعت ألى انقلاب فى مبأدىء العقيدة إذ تغيرت فكرة 
السلام [إذأ ضريك أحد على خدك الأيمن قأدر له الخد الأيسر] إلى قكرة 
العين بالعين [لكمة بلكمة أو لطمة بلطمة] التي آكدها كويند سدع قبل ۲.١‏ 
عام بقوله: «إذا قشلت جميع الوسائل السلمية فى التصدى للاضطهاد فمن 
حقك أن تسحب سيفك»» ويؤمن ألعديد من السيخ بان مصير السيدة غاتدى 
جاء تطبيقاً حياً لهذه التعاليم. 
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۲ اریخا : 


( أ ) إلحركة ألسيخية فى فعرة معلميها العشرة"': 

السيخ. كما أسلقتا ذكره. عشرة معلمين أولهم مؤسس المعتقد ناناك 
الذی فصانا آنفاً جز كبيراً من حياته وتاريخه. 

عاش ناناك [آوأخر عمره فى قرية کارتارہور )K4۲1۵۲٥1۲(‏ التی شید 
فيها أو محبد للسيخ أسمه داراأماسال (0[413۳3831) ومعتاه _ موطن أف 
مقام الإيمان ‏ تحول اسمه بعد ذلك إلى کاردوارا (601۲4W318)ء‏ وإِلٰی هذا 
ألعيد توجه ألآلاف من البشر أسما ع غناء ووعظ وتعاليم العم الأول الداعية 
لتوحيد المسلمين والهندوس. وعندما مات تاناك عام ۳۹١٠م‏ تفجرت مشكلة 
بين المسلمين والهندوس» حيث أصسر المسلمون على دقنه بيثما أصسر 
الهندوس على حرقه])... ترك ناناك العديد من أتبساع تعاليمه من بين 
الهتدوس وحتى المسلمين الذين تحولوا إلى أتباع لعقيدة السيخ وأصسحاب 
لخة ونقاقة وعادات وقتاعأات خأصة يهم. 

ومع أن ناناك كان له ولدان, إلا آنه أختار لنشر تعاليمه من بعده أحد 
أتباعه واسسها أنكاد (40830) وهو مسر أثار قى حينه دهشة إهل 
اليثجاب“). وقد اشقهر انكاد هذا ( ٤١٥٠م‏ ١١٠٠م‏ بتنظيمه وترتيبه 


ذلك بشىء من التفصسيل. 

[۳۸) وقد تم حرق جسدد يد 3ك Khushwant Singh “The Sikhs (P.29}.‏ 

(۲۹) اسم انکاد فی الأصل هو هنا (وصطسا)؛ وکان من مريدى اتاك الذي أعطاد الاسم ألجديد 
طا + خليقة ئ 
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لكتايات المعلم الأول تأناك وجمعها قى كتأب أطلق علي (Gurnıukhi) a‏ 
الڈی یعٹی ۔ من قم المعلم ہ كذلك آسس مراکز لشدریب تحالیم مؤسس 
العقيد5. 

شبيل موته اختار أتكاد. الذى تايع رسالة سلقه بأمانة. أحد زملائه 
الشیوخ وهو أمار داس ٥0a8(‏ ۲ھہصے) ۷۹٤۹م‏ ٤۷ء٠م)‏ ليكون المعلم 
بيا لت 

وخلال قيادة أمار داس للسيخ. أراد الإمبراطور (أكير) استمالة السيخ 
الذين أحدتوا زلزالاً فى بنية مجتمع البنجاب وأحسبع بإمكانهم تشر تعاليم 
معتقدهم إلى كافة أرجاء الهند بل وحتی خارجهاء لذا استدعى أصار داس 
ومنمه قطحة رض کبیرة فی امریتسار. واشتهر أمار داس يتاسیسه مطيخ 
المجتمع السيخى وأسماء 2083۲ ليأكل السيخ جميعاً سوية قيه. 

قبل وفاة سان دس اختار صھرہ رام داس ٤ے‏ اھR2‏ ٤۲٥م‏ س 
١‏ حم) ايكون المعم الرابمء ورام داس هذا هو الذى شرع ببذاأء قطعة 
الأرض فى أمريتسار كمدينة لأبناء طائفته حملت قى الأول اسم مؤسسها 
Kam Das Pura‏ گما سمیت Chak Ran D48‏ میل آن یستھقر اسمھا 
على اآمريتسار 4113۲1٤83۲‏ وفيها بدا السيخ بتاء معبدهم ألذهبى عام 
00م 

خلف رام داس ابته آرجون ۵21۸ (۳ ٦۹٣م‏ ٦۱۹۰م)‏ کمعلم خأمس. 
كانت له رفيقة مسلمة أسمها ميان سير .113٩۸ M8۲‏ وضع أرجون حجر 
الأساس المعبد ألعروف باسم هاريماندير إإل32d١ه‏ ا٣2‏ (أي معبد الإله)ء 
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وأتخذ خطوات تعطى السيخ أحاسيس وقناعات تامة بكونهم مجتمعاً 
(طاثفة) خاصاً يختلق عن مجتمع المسلمين والهندوس» كما جمم ما كتبه 
المعلمون قبله وأضاف إليه كتاباته ليكون فيما بحد ما آصبح يعرق بالكرانث 
ساحب اتفهS‏ طأعوإ6/ . وهو الكتاب القدس الأساسى للسسيخ ألذى 
يضم حوالى ۷٠٠١‏ ترنيمة يقرأه أتباع المعتقد يومياً ويعتبر الشىء المأدى 
ألويجيف الذي سكيدوية. 

آكبر مشاركة لأرجون فی تاریخ أبثأء جڏسه هو موته قي مايس عام 
٦۰م‏ علی آیدی سجانیه تعذیباً فى زمن حكم الإمبراطور جهاتكير (حكم 
مايين الأعوأم ١٠١٠م‏ ١١١١م)‏ يسبب تحالقه مع ابن الإمبراطور الأمير 
خسرو اذى كأن يطمح إلى نر ع السلطة عن وألده. 

كان أرجون متطرفاً فى عدائه للمسلمين وألهندرس فى تقدير الكثيرين. 
فكثيراً ماهاجمهم وأهانهم؛ يؤكد ذلك كتاباته المعروفة بكراهيتها وعدائيتها 
الشددتن. 

ويشير الحديد من المطلعين والكتاب إلى أن أفعال أرجون فتحت الياب 
أمام انتقال السيخ من أتاس مسالمين إلى محاربين متطرقين. 

المعلم السادس هو هاركويند d١ااهع۲ة‏ أبن أرجونء والذى أختاره 
والده خارقاً بذلك تقاليد أسلافه.. وتقول معظم المصادر أن التحول الحقيقى 
فى جعلهم طائفة محاربين لم يأت فى عهد هاركويند أو وألده أرجونء ونما 
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جاء قي زمن معلمهم العاشر والأخیر کويتد سنعء والذی سیاتی ذكره 
لاحقاً. 

وياأتسبة للمعلمين السايع هار راي ذه۸ 3۲ وألڌامن هار کيشان 3۲]؟ 
٥طKis‏ فقد كانت فترة زعامتهماأ ألدبنية لأيناء طاتغتهما فغترة عادية لم 
تشهد الکشر من المتغیرات آو الانجازأت ذأت ألأثر التاريخى. 

العلم التاسع هو تيغ بهأدور ا8313 اعع1] الذي ذاعت قسة 
أستدعانه إلى دنه من قيل أمیراطور المخول الذی كان بحكم ألبااد ذلك 
الوقت» وعند مقابلته للامبراطور وضعه الآخير بين خيارين: إما إشهار 
إسسلامه أو الموت. وتقول أساطير السيخ يان تيغ يهادور إعرض علي 
ألإمبرأطور استعداده القبام يمعجزة تحول دون إمكان ى سيف قطع رقبته. 
وهنا قام بالكتاية على ورقة صغيرة لفها حول عنقهء قلما قطم عنقه قتحت 
تلك الورقة التي كتب فيها هذه العيارة: «لقد سلمستكم رأسى ولم أسلمكم 
آسرأری !]0 . 

ما بالتسبة للمعلم العاشر والاخير كويتد لاطلا فقد استلم العلمية 
وهو فى التأسعة من عمره.. قضبى سنوات طفغوامه قى منطقة انتا حطأد۴ 
ألتبى ولد قيها. درس االغتين ألفارسنية وألسنسكريتية قى سنوآت شبابه كما 
تعلم قتون الصرب. بعد ذلك أخذ فى تنظيم محاربين سيخ وهو قى مدينة 
آتاندہور ۷م8414 الوأقعة على سفوح جال الھملایا. وکان کویند يعرش 


١ ١[‏ الصدر اسايق ص د؟. 
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أن مهمته ليست بالسهلة فى تغيير حياة السيخ من أناس مسالين يتيعون 
عقيدة المعلم الأول السالة إلى محأريين أشدآءء لذلك درس لهم إضاغة إلى 
دروس استعمأل السلاح» أهمية ودواقع استعمال العنف والقوة حسب 
مفهومه المعروف بشرعية سحب السيف عندما تفشل جميع الوسائل الأخرى 
قى الحصول على الحق. 

وقي ۱۳ نیسان (أبريل) عام 1۹۸مء قام كويتد يتجميع أعوأته فى مديتة 
أناندبور» وإاختار خمسة من هؤلاء الأتباع عرفوا بأسم (الأحية الخحسة) 
معمداً ومباركاً إياهم كأعضاء أساسيين فى حركة المحاريين التي أطلق 
عليه اسم خالصة aأدل5‏ آي الأنقياء. وجعل هؤلاء الخمسة المنحدرين من 
مخف الطأقات الهتدوسية يشريون البول من وعاء واحد بعد أن خلط هذا 
البول بخنجر ذى حدين» وجرى ذلك فى احتفال صحبته الأغانى أطلق خلاله 
المعلم كويند اسما جديداً عليهم هو سثغ ع50 (آي الأسد) كلقب لكل 
سيخى ينتسب لطائفة المحاربينء كما أآخذ عليهم عهداً أقسمو) عليه بأن 
یحاقظوا علی خمس مسائل یبدا کل منھا بحرق الکاف K‏ وهی الکاقات 
الخمسة [الشعر الطويل وألمشط والسوار والخنجر والسروال)] ألتى وردت 
الإشارة إليها فى مكأن سابق من هذا اأشصل. كذاك طلب من مجموعة 
ألحاربين التقيد بأريعة ضسوابط هى: 
١‏ ۔۔ عدم قص ای شعر فی اجسامهم. 
۲ الامتنا ع عن أكل أى لحم مذبوح بالطريةة الإسلامية (مأيعرف فى الهند 


يلحم حلال). 
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٣‏ الامتتا ع عن التدخين إو علك التيع وعن شرب الكحول. 
٤‏ - السيطرة على الشهوات الجنسية وتحريم هتك الأعراض أو ممارسة آي 
اعتدأء چنسی. 

ويعد أن ارك كويند المحاريين الخمسة جرت مباركته هو شخصياً من 
قبل الخمسةء وأنتهى الاحتغال التأريخى هذا بتلاحم أيدى األستة معلنين 
شعاراً جديداً يقول: [الخالصة هو اختيار الإله. ونصرهم هو تصر لله). 

تفسيرات عدة أعطيت لاحتفالية التعميد هذه إأحداها تقول إن جعل 
التاس من مختاف الطبقات تشرب البول من وعاء واحد هن لكسر تقليد 
هندوسی متطرف یقول بان ای طحام أو مشروب ملموس من قبل الطبقات 
الدثيا يجعله ملوثاً . كذلك قإن إطلاق اسم (ستة) على الجميع يعتى إلغاء 
الألقاب التی کانت تعرف بعض الطبقات والاشخاص من خلالها بحيث يجعل 
جميع ال(ستغ أعداS)‏ عائلة واحدة.. وسيصبع اسم سنغ لقب كل عائلة 
سيخيةء كما سيطلق على اسم كل أمرأة سيخية صغة ٣ا۵‏ (أي أمبرة أو 
ئبۇة). 

بعد ذلك أعلن أتتهاء فترة المعلمية ماطعنا۲دا للسيخ التي شغلها عشرة 
معلمين فقط وطلب من السيخ اتباع كتابهم كدليل أساسى لحياتهم 
وتصسرقاتهم. ومع آن کویند کان کاتباً کبیراً إلا أنه لم یدخل أآی قول من 
أقواله فى كتاب السيخ القدس المعروف ب فة5 اارةا6؛ إذ جمم أقوأله 
فى كناب أخر عنوانة إكتاب العلم العاشر). 


لم تلق أفكار كويند المتطرقة قبولاً من جميم أبتاء المنطقة ألذين أمتوا 
بأقكار وتعاليم المعلم الأول السلميةء وأطلق على رافضى آفكار كويند أسم 
(Sahaj Phari Sikhs)‏ uãر‏ عددهم فی حيته باللاين من آبتاء اليٽچاب من 
الهندوس وآهالى السند الذين تحولوا السيخية. 

استمر كويند بتعبئة مجموعات مقاظة من أتباعهء زادهم بمرتزقة من 
طائفة الباتان.. وخلال استعداداته العسكرية أخذ بمهأاجمة بعض جيراته من 
الهراجاتء وهي أمر آثار يعض حكام المقاطعات من المسلمين الذين أخذوا 
یخشون امتداد اعتداعات كويتد عليهم؛ أذلك قام بعضهم وأخصهم حاکسی 
سرهند ك51۲117 ولاهور 41078[ المسلمين بحصبار منطقة زعامة کویند فى 
آتاندبور ألتی سقطت بعد ثلات سنوات عن الحصار وأالقتال الدامی شرب 
على أثرها كويند وألقى القبض على والدته التى ماتت من الهزن وأعدم وداه 
البائغان من العحمر اأتأسعة والعاشرة يأمر من حاكم سرهتد. يبحدهاً وقي 
جامکور K1۲‏ 310[ حأصر الغول مرة اخری کویند وجنودھ حیث آنشجیر 
لقتال وهرب كويند متتكرا بملايس القاتلين المسلمين وقتل ولداه الباقيان. 

لم تشبط هذه الهزائم من عزيمة كوبند فى القتالء إذ ظهر فجاة مع 
جمأعة من مقأظفيه فى منطقة مكتسار 1827 11K‏ قرب قبروزبور حدث 
أستطا ع إبقاف زحق قوات الغول والانتصار عليهم. وأاستمر تتقل کووند 
ومساعدیه من مكان إلى آخر فذهب إلى دلهى ومنها إلى الجنوب حيث انضم 
ألى الاإمبراطور الغولى بهادور شاه طأغطة إاتهطةع الذي طلب المساعدة 
لحارية إخوته المحادين له. 
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لم تحرز المسيرة العسكرية فى عهد كويند أية انتصارات حربية مهمة. 
عدأ معارك بسيطة ومحدودة جداً نجح فيها.. بل وصفت هذه المسيرة بقتال 
يائس لقوات صغيرة أمام جحافل كبيرة من أعدائه, لكن السيخ يصفون 
أصراره على مقاقة أعدأئه بإخلاصه المتناهى فى حماية آيذاء طائقته من 
اعادين لهاء ويشيرون بهذه المناسبة إلى أن جموع المقاتلين المنضوية تحت 
قیادته كانت عبارة عن مزأرعين بسطاء ورجال عمال صقار آمتوا بضرورة 
ألوقوف بوجه التعسف والظلم الوأقع عليهم من أعدائهم وأخصهم المغول. 

قضسي کویند أبامه ا لاخر قی دیکان Declan‏ مہ الامپراطور بھادور 
شاء الذي قربه کصدیق عزیز عليه وقی مديتة صغیرة تدعی فاندید -أ 21× 
كع قتل كويتد على يد أحد أتباعه من المسلمين. 

لم يترك ألعلم كويند صاحب الانقلاب الكبير فى جياة السيخ أي مملكة. 
لكنه وهيع آسأس [إمسيرة نضال السيخ وتقاليد قتالهم خد أعدائهم 
وظالميهم""] كعقيدة ثابتة يحملونها عبر الأجيال وتختصر هذه العحقيدة 
بشعار إإن الموت في ساأحة المعركة هى أسمى هدف). 

ويموت كويند ستع توقغت سلسلة العلمين وأنتهى عهد حصر زعأمة 
السيخ يبرجل وأحد“"". 

(۳۲) استشيتا هذه المبارة مما ذكره انا اليد من معارقتا السيخ خلال قترة مملتا فى الهئد. 
(۳۲) قال کویتد ستغ اذه اخر ععلم ولن پکرن بعده معلم, کما قال قبل وفاخه إن كتاب اليم 


دس فنفد؟S‏ طاموءت هو الذى سيقود سيخ فى المستقبل.. لذلك أصبح معروقا إطلاق 
اسم العلم على الكثاب المقدس وأصيع تعرف ب طأhطSa Gurt Granth‏ 
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(ب» حكم السيخ لإقليم البتجاب": 


عندما كان كويند سخْغ ([العلم العماشر) في منطقة ديكان؛ الشقى 
دهندوسیى اسمه لاجمأن داس 411١37۸ 24S‏ أصسيع بعد ذلك من أتياعه 
بارکه کوپند ستغ وأعطاه اسما جسیداً هو باندا سنغ بهادور 4ل84۸ 
Singh Babadur‏ وعته كقاأئد لجماعة الخالصة (المحاأرية).. ترك باندا 
منطقة ديكان وجاء إلى البتنجاب ليدعو السيخ إلى حمل السلاح... كان 
المسييخ عتدها متعطشين للتار من قاتلى معلمهم كويند وأملفاله. حالاً لى 
السيخ دعوة باثدا قحملوا السلاح وتحت قيادته اجتاحوا المتاطق الجنويية 
الشرقية واحتلوا مدينة سرهند (عام ١١۷١م)‏ حيث قاموا بهدم بيوتها بل 
بازالتھا تماما تم قاموا بالقیض علی حاکمھا الذی اتهم بقتل آولاد کویند 
وجمعوا سكان المديتة حيث قتلوا جميعهم بالسيقف. ومن سرهند اتجهت 
قواتهم شمالاً محتلة مناطق عدة ومنها انتقلت إلى جثوب شرق هذه المناطق 
تتصل خير زی منطقة ساهارأنيور 5813۲381١‏ بعد أن عيرت نهر 
يامونا .. وخلال تقدم قواتهم كانوا يأسرون المغول ويقتلون حكامهم وتابعيهم 
من الموظفين وينهبون مايقع تحت أيديهم.. ويسيب انتصارات مقاتلى اأسيخ 
ايح باندا وخلال فترة قصيرة اتتجاوز السنتين حاكماً مطلقاً لمعظم 
متاطق اليتجاب. 


(4؟) استقيثا هذه المعلومات الواردة فى هذا القسم والقسمين الثاليين من تقس المصدر السابق, 
سے 1 سبي »ا 
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سمع مسلمو شمال الهند بماً تقوم به قوات ألسيخ جنوب متأطقهم: 
فاعلنوا الحرب المقدسة (الجهاد) ضد السيخ.. وقام الإمبراطور المغولى 
بهادور شاه آولاً بإعلان وقف قتال قوأته ضسد جماعات الرأجبوت كالام ھ8 
وألاراثا 13۴21۳38 وجاد إلى عأاصمتة ليعلن بدء الجرب ضد العصاة السيخ 
(طلب عتدها من جسيع ألهتود مير المسلمين العاملين فى أجهزة 
الإمبرأطورية جلق لحأهم)ء فتوجهت قوأت الجيش المغولى نحو األيتجأب 
أتحيط بقوات العصاةء الأمر الذي دفع بأندأ وقوأته الى التراجع إلى المناطق 
الجيلية من الأراضى ألتى كان يحتلها .. لكن سرعان ماعاد إلى هذه المناطق 
بعد أن انسحبت متها بعد حین قوات بهادور شاه.. 

انقلب الوضع تثانية عندما خلف قاروخ سپار ۴۵۲۲۳۸081۷3۴ الإمیراطور 
بهادور شاه» فآمر حاکمی لاهور وجامو بخسرب قوات السيخ التى يقودهاً 
باتدا. 

وعتدما انفضس الکثیر من مقاتئی اأسيخ عن بأنداء بعد أن شكوا باه 
يحاول أن يكون المعلم ألحأدى عشر لأبتاء الطأئفةء أستطاع المغول محأاصرة 
باتدا وماتبقى من قواته وتعريضسهم للهلاك بسيب األجوحعء الأمر الذى دقعم 
باتدا للاستسلام فألقى القبض عليه وعلي أقراد عائلته وأتباعه من المحاربين 
(بلخت أعدادهم بضعة مخات) ونقلوا إلى دلهىء حيث تذكر مصادر السيخ 
باتهم تمسرخسوا لأنواع من التعذيب قيل قطع رووسهم علناً يوم 
۹م وتذكر تفس المصسادر يان بأندا قد أمر بقتل أبته الهسغير 
بیديه قيل أن يقطع رأسه. 
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بعد ذاكء ولعدة ستوات, قأسى السيخ كثراًء خأاصة بعد أن أصدر حكام 
البنجاب أمراً بقتل كل من يطيل لحيته وشعرهء كذلك دمر تدميراً كاملا معبد 
السيخ فى أمريتسار بعد قتل الآلاف من السيخ الأمر الذى اضطر الباقين 
منهم إلى الفرار واللجوء إلى سقوح جبال الهملايا(". 


دأرت عجلة التاريخ مرة أخرى لتخدم اأسيخ وقضيتهم.. إذ ثارت خد 
المغول ويتخس الوقت قبائل الجات ةل الساكنة قرب دلهى وجماعات الاراث 
فى الجنوب لتقلق مخساجم حكام المغولء ثم اتمتد عام ۱۷۳۸م إلى شرو 
قوات نادر شاه وتدميرها لدالهى.. واستمرت الأرضاع ضد المغول ثتصأعد 
بعد أن قامت قوات أحمد شأه عبد على بسلسلة من الغزوات مايين الأعوام 
۸م ۷۹۸م وتو جه الضريات الماحقة مع قوات نادر شاه لقوات المغول 
من جهة ولثورات قبائل الجات وإلارتا من جهة آخری. وکانت من آهداقف 
هذه الغزوات تعرية حكام البتجاب المسلمين من القوة. وحاول السيخ قى إول 
ألآمر إظهار رخبتهم فى عدم التدخل قى هذه الصراعات وأن دورهم هى دور 
المتفرج (المرتاح)ء غير أن ثادر شاه الذى كان يعلم بقوتهم المخقدةء حدر 
حكامه الجدد مما يخقيه السيخ من توأيا فى استعادة حكمهم على متاطقهم. 


ولم يكن ثادر شاه مخطئًاً فى تقديراتهء إذ بدا المقاتلون السيخ بعد فترة 
بتوجيه الأضربات إلى قوأت عيد علىء وأاستطأعوا ثلاث مرأت احنلال مديدة 


إ٥‏ ) تحدثت عن هذه التفاصيل كتاہات سيخية فقط. لم نمام علي مثيلتها في الكحابات الأخري 
آفتى رأجعثاها بصدد هذا الموضيوع. 
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لاهور قی الوقت الذی كانت فيه قوأت عبد على منشغلة بسيطرتها على 
المناطق الأضرى... انتيه عبد على لخطورة هذه الفسريأاتء شوجه لقوأت 
السيخ فى منطقة aاام)إع‏ اه1 شرية قاصمة قي د /۷/۲١۷١م‏ وقتل منذها 
حوالى العشرين ألفاً لتحتل بذلك صفحات أليمة فى تاريخ السيخء لازال 
أبناؤهم يتذكرونها حتى اليوم ويطلق عليها اسم المذبحة الكبرى حللد۷ 
Ghai ghar‏ رمم تھا لم تستطم القضاء على أحلام وتصميم السيخ فى 
تولى أمر شؤونهم بأتفشسهمء فيعدها بشهور استطاع مقاتلو اأسيخ من 
هزيمة الأفغان قرب أمريتسار واحتلال جنوب البنجاب. بعدها بسنتين عادت 
قوات عبد على مجاولة القضاء علیهمء !۷ آنها قشلت بحدما استطاعت قوات 
ألسيخ قرب مدينتهم المقدسة دحرها وإجيارها على الانسحاب.. وقي آخر . 
غمزوة لعبد على للهند عام ۸١۷١م‏ قام المقاتلون السيخ بإلحاق الهزائم بهذه 
القوأت ودحرها ومتاأبعتهاً حتى بيشاور وتدمير قسم كبير منها ثم التمكن 
من احتلال شمال البنجاب يضما والسيطرة عليه. 

ويعزو الكثيرون آسباب انتصسارات مقاتلى السيخ وتنامى قوتهم إلى 
القبأدات الجيدة وألنظمة عتدهم وألتيى استطاعت بتاء سس جديدة لقواتهم: 
مش القاندين تواب كأبور ستع وجاسا ستع أهلووالبا.۔ 

کان للقائد نواب کاہور سنغ قضل كبير فى تذامي قوة السيخ, إذ وجد 
أن طبيعة قتال قواته ضد المغول وألآخرين من الغراة تستدعى تقسيم القوات 
إلى اثنتى مشرة وحدة مقاتلة (مليشيا) مستقلة تحتوى كل منها على عشرين 
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ألف خيال تقريباً يصتفون كرأس حرية أساسية فى القتال» ياتى بعدهم 
بشع مات من المقائطين الآخرين.. كانت البليشنا هذه فى بأدىء الأمر 
تعكس وحدة دبمقراطية بين المقاتلينء ان تمم لکل مقاتل بان یدلی بصو 
كى من الضباط أو القادة.. وكاتت هذه المجموعات المقاتلة تجتمع فى السنة 
مرصن قى مديخة أمريتساأر.. ألأولى فى أعباد الربيم والثانية فى إعباأد 
الخريف لتناقش سياساتها الناجحة أو تتعرف على آخطاء هذه السيأاسات 
وترسم فى نفس الوقت سياساتها المستقبلية.. ولم يكتف السيخ بمحارية 
آعدائهم من المغول إو الأقغان» بل عصملوا على ترسيخ قبضة يدهم على 
المناطق التى استولو! عليها. 

بعد وفاة نواب كابور ستغء انتقلت قيادة الميليشيا إلى جاسا سنغ 
اهلوواليا الذي وجد أن بإمكان قوأته أخذ مدينة لاهور وجعلها عاصمة له 
قنجح قى ذلكء الأمر ألذى شجعه على المضى قدماً قی تحمقیق احاامه 
بالسيطرة على مناطق أخرى» فاستطاع مد سيطرة السيخ على مناطق 
كبيرة ضمت الأراضى ألوأاقعة بين جال الإتدرز 10018 فى األجنوب ألى فهر 
الكانج sءعدة6‏ فى الشرق ومن جبال الهملایا فی الشمال إلى صمارى 
أالستد فى الجنوب.. وكان من الأحدأث الهمة فى هذه القترة هى ضرب عملة 
تقدية للسيخ. 

بعدهاً لم مستطم السيخ الاحتفاظ بطأابم الديمقراطية وألوحدة الذي ساد 
مجتمعهم لفترة من الزمن,» إذ بعد تملكهم الأرض آخذت الانقسامات قدب 
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فى صقوفهم وأخذت الطبقية طريقاً بين الأسر السيخية الحاكمة مما آدى 
فى النهاية إلى التقاتل بيتهم يسبب المصالح.. واستمرت هذه الصراعات 
لأحين مجىء بطلهم القومی رأنجيت ستغ أع١ا؟‏ اأإعدR‏ الذى بادر قى بداية 
حكمه إلى حل قوات اليليشيا تم تأسيس مملكة السيخ ألوحدة والقوية. 


(ج) رايت سخ ومملكة السيخ""؟: 

یاتی رأنجیت ستغ 51081 ۸3211 كأشهر شخصية قی تاریخ !سیخ 
ولا يتازع شخصيته البطولية لدى السيخ أى من الشخصيات السيخية 
الكبيرةء كما تشير ذلك معظم المحسادر؛ مع أن الباقى متها تشير إلى أن 
رانجيت سنغ يقف جنياً إلى جنب مع اليبطل القومى كى يند سنغ (المعلم 
العاشر) كأشهر شخصيتين محاربثين مناضاتين لنيل حقوق السيخ. 

ورث رانجيت سنع مقاطعة كييرة فى إقليم البنجاب بعد مقتل والده قى 
إحدي المعارك عندما كان عمره عشر سنوأتا"" ما بقدة الأراضى ألتى 
امتلکها ققد جلت بعد زواجه پاسمه واسم واد زیجته سادا کارر 822 
العروفة بذكائها وقوة شخصسيتها.. وقد استئم |ادارة جميم أملاکه 
عندما بلغ السابعة عشر من عمره. 


ألوضوخ فى تاريخ اتجركة السيخية وتطور مسارهاء 
(۳۷) لم ثقف فى أي عن الصادر التي رلجعناها على تأريخ ميلاده 
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عرف رانجيت سنغ بطموحه الكبير وتخطيطه الذكى للحصول على ما 
كان يخطط له كما عرف باستفلاله الجيد القرص المتاحة له. فى تموز (يوليو) 
۸م غادر رأنجیت ستغ مدینته کوجرانوالا 011[۲۵۳۷۵13 لیبحتل لاهور 
ومجعلهاً عأصمة لهء يعدها ألم قياأدة القوات العروقة بأسم ا52۲ 
اط5 وأكد قيادته ا لمطلقة لابناء طائفته عند اسنيلاته عام ۹۸۰۲م على 
أمريتسار معيداً فيها بناء معبد هاريماندير الكبير (المعبد الذهبى) بالمرمر 
وتغطية قبته بالذهب"ء واستمر رانجيت بضم أراضى إلى سلطته إلى أن 
وضع بده على كأمل المتطقة الممحدة بين ألإندوس كا1 وستگیچ Stutle]‏ . 
وعتدما أراد التوسع خاأرج ستيج إلى منطقة جامونا ليضم المتاطق التى 
كانت للسيخ سابقاً وقف الإنكليز (التى كائت قواتهم تحتل الهند) أمام 
اطصساعه فی التوسع.. وحیث إن رأنچیت عرف حصدود وقدرات قواته فشقد 
اكتفى بما حسصل عليه ووشم معحاهدة صسداقة مع القوأت الإتكليزية عام 
A-۹‏ 

كانت أول المشاغل لدی رانجيت هى تحديث جيشه. وأستخدم لذلك 
اسلوب المصول على أقضل المقاتفين دون أخذ دينهم أو طبقتهم قى 
الاعتبارء قانضمت إلى قواته مجموعة من الكركة عوطإاق وألبيهار 
Bihar‏ وأ لأوريا كةا0 والمسلمين اليتنجاب وألباتان ك«وأة۴ إضافة إلى 
السيخ طبعاً.. كذلك استأجر حوالى مئة أجثبى من جشسيات قرنسية 


(۳۸) دون اسم رانجیت سنغ بشكل منقوش فى المعبد .. ولايزال ذلك وأضسحاً إلى يوتا هذا. 
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وإيطالية وألمأتية ويونانية وأيرلندية لتقوية جيشهة مع إنه لم ياتمتهم ولم 
يمنضهم CENE‏ الكاملة. وکان يص رح بذلك: وقال فدهم کمته الخشهورة: | کل 
أولاد الرنا شۇء س الالمان واتقرتسيين والانظين يتشايهون!!! !. 

جا اسأر دخ موکد کس تو قعات رأنجمتټ» اد لم دققگه اَی هن شو لاء 
الأجانب إلى جانب السيخ فى الحروب السيخية - الإنكليزية التى اشتعلت 
خد عشر سنذوات من وفاة رأنجیت سشع: بل حل الحگکس: اذ سر شو 
الضباط الأجأنب هؤلاء على اليريطانيين خدماتهم فى هته ألجروب. 

وعن المصادفة أن يكون جميع القادة ألذين استخدمهم راذجيت لقيادة 
ا تشاد (الکولونیل شيخ يأسوان)؛ ذلك رز من مسدباعلدة (فقير E‏ إالدين] 
وواه الذڏين عملوا گکتار مستشاريه تلشسوون الخأرحة وألدتوماسة 
ودراجا ديناتاث الذى اسم فى حينه الشؤون الإدارية والمالية. 


من الأحداث البارزة خلال حكم رانجيت سيغ كان مايلي: 

ا عندما طرد شساه شوجا حاکم آقغانستان من مقر حکمه قی کابل. 
طالب المساعدة من رانچيت ستغ لإعادته الى مقر حكمه.. غر آذه وقبل 
وسسوله إلى رانجيت ستغ ألقى القبض عليه وأرسل مسجوناً إلى كشمير.. 
عندها استطاعت قوات رأنجيت تخئيصهة من الأسر وهزم قوات أعداأءه. وقد 
قدم شاه شوجا الاسة الشهيرة [ل02 51am‏ rإnoo--Koh]‏ ية إلى 


"+ 


عام ۸١۸م‏ أستطا ع رانجيت سذغ احتلال منطقة ملقان هااا 
وا لناطق ألحدطة ده 


E‏ أستطاع عام a۸4‏ خسم جمیم آرأضسی کشمیر الى مملکته. 

#8 قضی فی عامی ۱۸۹۲ ہے ١۱۸۲م‏ على الانتفأضات الدينية لأعدأئه من 
أ لأقغان والباتان فى التأطق المحيطة بمملكة السيخ وأستطاً ع توسيح نود 
سیطرته إلى مضيق خيبر. 

# لم يستطع رانجيت سنغ تحقيق حلصه فى ضم مناطق الستد إلى 
مملكتهء فقد وقف الإنكلير حائلاً دون ذلك. ومرة أخري استطاع الإنكليز بعد 
مباحثات شاقة معه إجباره على توقیع معاهدة عام ۱۸۳۸م تبت حدود 
صصتددا . 

توقی رانجیت ستغ عام ١١۸١م‏ وأعتبر من ذلك الوقت وحتى آئيوم اليطل 
القومی الأسطوری الکبیر فى تاريخ السيخ» وهم يشبهوته بتايليون بونابرت 
بالنسبة للفرتسيين. أصيب رانجيت بالجدرى وفقد إحدى عينيهء وزاد ذلك 
من دمامته آذ كان قير الجسم دأكن اللون.. عرف عته حب أفخمر والساء 
والخيلء وأشتهر بوقائه لقخية شعبه ‏ قضية السيخ. استطاع بعد 
تصفيته لقوات اليليشيا السيخية توحيدهم بما أصبع يعرف بأخوة الخالصة 
pi ... Khalsa Brotherhood‏ هرق عمنه تعصيه سیخ ققد ضضم فی كبأر 
رجالات مكمه مسلمين وهندوس. وكهندى استطا ع - ولفمرة الأولى خلال 
٠٠ ٠ -‏ عام س هزيمة أعداء بلاده.. أحبه الهنود لشجاعته ويسالته.. شعبيته 
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كانت واسعةء وکان معروفاً ببساطته» ولم تكن ملایسه شخمة کسابقیه. بل 
عرف پاستعمال لباس آبیض بسیط.. کان متواضسعاًء وقیل إنه کان أحياتاً 
بعدالتهء فلم يسدر طيلة حكمه حكماً واحداً بالإعدام.. كان شجاعاً يقود 
قواته بنفسه فى أحلك المواقف وأصعبهاء وکثیراً ماعرض حیاته للخطر کئی 
جندى» لكذه كان حازماً بالنسبة لأمن مملكتهء ققد رعاها بدقة وشجاعةء 
وکان بجانب تلك فردی الرآی والقرار.. وکان یتوس یکل الوسائل لتضہیت 
سكم مملكتهء» عسكرياًء دبلوماسياًء توفيقياًء إكراهياً... إلخ. 


9 کیفب فقا السيخ ملکتهم ؟ 

يعتبر الكشيرون أن موت رانجيت سنغ كان موتا لمملكة السيخء قبموته 
أبتداً اهتزاز النظامين المالى والقضائى للمملكة كذلك توققت عملية جمع 
أ مدتيين وأ لعسكرفين؛ وترأندت الات اتهروب من الحصيش وتفشى اق اة 
الإدأري بسرعة. 

خلال الأریم سنوات التى أعقبت موت راثجيت سشغء قثل الحكام الثلاثة 
الدين خلقوه مم عاتلادهم وصعاونیهم: كارا سنغ Kharak Singh‏ نم أبذه 
تاتيهال سنغ اأعماS‏ احطا#او وش ير سنغ أعماS‏ ٣عطS‏ وقي عام 
۲م جاء حكم آخير ملوك السيخ وهو دأليب ستغ ۸أع؟S1‏ pإلة0‏ الان 
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الأصخر لرانجيت سنةء وكان عمره ست سنوات وقد أستلم الحكم مع والدته 
رام جندأن» قبل أن يشعر الإنكليز بأن الوقت قد حأن أتحقيق حلمهم متذ 
ستوات بإنهاء مملكة السيخ.. لذاك رب الإنكليز جيوشهم وزودوها بكثير من 
العناصر الأجنبية واستغلوا عداء السيخ وتيرمهم بجكامهم فقأمكموا 
سار هم البٹجصاب.. مما دعی جیش السیخ زوکانوا وحد هم دون شعب 
يسأتدهم حينذاك) بالتهيؤ محارية الإنكليز.. وفعلا يدأت الحرب عام ١٥٤۸م‏ 
بمقاومة خسارية وقتال مشرف لجيش اأسيخ.. غير أن تمزق هذا الجيش وة 
عتادد أدت إلي هزيمته واستسلامه وتوقيعه معاهدة لاهور عام ١٤1۸ء‏ 
حيث ققد اأسيخ بموجبها تصق مملكتهم.. حاول بعدها السيخ تدظيم 
قواتهم وإيقاأء السيطرة على أراضيهم لا أن الأسور استمرت بانتدهور. 
واضطر ألسيخ فى نهاية الأمر إلى الأرضوخ والاستسلام فانتهب مملكتهم 
بتاریخ ۹/۲/۱۰٤۱۸مء‏ بعدها بأسبوعين ضم الإنكليز ما كان يسمي بمملكة 
السيخ إلى (ألتاج) البريطانى. 


(د ) وضع السيخ بعد زوال ملكتهم: 


بعد سقوط مملكة السيخ عام ١٤۱۸م‏ تعرضت طائفة السيخ إلى أخطر 

مراحل تواجدهاء فبضياأ ع حلم ألدولة الستقلة ادى ناء الطائفة استطاع 

أجيرثه على تيم ماسة كوهى ثور الشهيرة لها . وهذء المأسة لاترّأل وحتى يومتا هذا دى 
البريطان!! 
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رجال الدين الهندوس الاستيلاء على معاد السيخ وإدارتهاء وأصبح مستقبل 
السيخ مجهولاء الأمر الذى دى إلى عودة عدد غير قليل من أبتائهم إلى 
(الديانة) الهندوسية حفاظاً على حياتهم ورزقهم. كما دقع بعدد آخر مذهم 
إلى الاقتناع بآهمية موالاة البريطاتيين والاتضمام لقواتهم. 

وكان أقَتنا ع البريطأانبين العميق بقوة عذاصبر ألسيخ وطبيدة قتالهم 
البطولى سبباً أساسياً فى تبنى سياسة ضم قوات السيخ (الخالصة) إلى 
الجيش البريطانى بآعداد كييرة. ويسمح البريطانيون هذه القوات أن تبقى 
على معتقداتها الدينية التفليدية قى ليس العمامة السيخية وإبقاء اللحية 
والشعر الطويل. وقى محاولة أخرى لتعميق علاقاتهم بالسيخ وجه الحكام 
البريطانيون حكام الولايات فى البنجاب إلى فتح القثوات المانية وتحبيد 
الطرق وإنشاء السكك الحديدية لأبناء المنطقةء لذلك لم يكن مرا مستغرياً 
[آن بستمر السبخ يموا لاتهم البريطانين عند قيام ألتورة الشعبية فى شمال 
لهند خد اليريطانين عام ۷٥۸١م[‏ ). ويعتبر اليعض أن هذا الموقف 
اللاوطنى عكس مشاعر تار السيخ من موقف ألجماعات غير األسيخية إوهذا 
يشمل فى نظر السيخ جصميع الطوائف والأديان فى الهند) التي وقفت مم 
اليريطانيين خلال الهروب السيخية - البريطانية فى السنوات السايقة. 
والتی كان تعاوخها ودعمها سبباً أساسياً فى تدمير حلم السيخ فى دولة 
سيخية (آو کیان سیخی مستقل). 
Encyciopedia Britannica (Volume 12) ~ P. 506. Published by Encyclopedia {4)‏ 
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ولم تفلح محاولات طمس ألهوية السيخيةء فقد وقف ضدها العديد من 
زعماء الطائقة وكبار رجالهاء كان من آبرزهم الزعيم سأيها سنك (ولد فى 
أمريتسار عام ١۸۷م)‏ الذي يعود الشضل إليه فى إعادة قوة السيخ إلى 
الظهور من خلال أعماله فى رقع شأن الطائفة. كذلك الحال بالنسبة لزعيم 
السیخ الکبیر يابا راح سنخ ۸عداS Baba Kam‏ }1۸9 ۸4۵م) وکأن 
يعتبر واحداً من أكبر المعادين للبريطانيين وقاد حملة عصيان وتحد لهم كان 
منها أنه طلب من أتياعه'“ مقاطعة الأئسجة البريطاأشة وارتداء لباس خأاص 
بهم من صنمع محلى اسمه اأdهط5“.‏ بالإضافة إلى تنظيمه لمؤسسات 
خاصة بالسيخ لم يكن البريطانيين مسوولية أو سيطرة عليها كدوأئر البريد 
والمحاكم. ولح برق ألأمر للمستعمرين قسرعان ماقبضوا على الشات من 
أتباع بايا رام وتم تصقفیتهم ونفى باب رام سئغ إلى بورما حيت توقى هتاك 
مام 1۸40م 


شهدت السنوات التى تلت ذلك قبول اسيم بوآقعهم ألجديد تحت 


)٤۹(‏ اطلق علی آتباع بایا رام ستع اسم کوگاس کەن و ٹامداری 21ط فص ولازال 
أحقادهم يسمون بهد الاسم الي يومتا هذأء ويخلغون فى الباسهم يحض الشیء عن 
إأخوتهم السب من تأحية شكل العمامة ولون اللباس. إذ يأبسون أقون الأبيض فقط؛ 
والمتشددون من طائفة السيخ لايقرون أعتبار الكثير من التامداريين بابا رأم سنخ من 
اة العتمين (الكوري 

)٤۲(‏ هو لباس خاص شاع عند استممال المهاتما خماندی له ويقول اسیج بان آقباع پايا رام 
ست ارننوه تصف قرن قبل غاندی. 


ك 


مدار س ومو سات تقافىة لابتانهم» کان - راسا سيس لةه (إخالسة) 
کی ونتسار عام A YAAY‏ كناك أصدأر ص جگ کان متها الحصحدقة 
الأسبوعية الخاصة بالسيخ Khalsa Samachar‏ . 

تعرضت الهوية السيخية فى إقليم الينجاب لكثير من محاولات طمسها 
البريطانيين من خلال صد الجسور لتعاأون وتيق بين قسادتهم وهؤلاء 
المستعمرون من حه شري ويي اَن ألسيخ قد لوا قی پدضر 
محاولانهم شی اراز رکه السسيخ الوحدة اة دقوةء ققد عمد آالبرمطأنيون 
إلى تثييت سياستهم العروفة ب(قرق تسد) لتمزيق وحدة السيخ من خلال 
لق طیقات ثلاث بين سیخ هی : 

١‏ السيخ التامداريين. 

۴ سيخ العأديين. 

لقد تحولت الحركة السيخية - قبل استقلال الهتد - من مناصرة 
بریطا تدا ای متاصر هة زیم آ لهند انها اندي اشر خدلان بریطلا نيا سخ 
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وعدم تنقيذها للوعود التى أعطتها لهم خلال مشاركتهم بأعداد كبيرة من 
رجالهم مع الجيش البريطانى فى الحرب آلعالية الأولى التى شهدت أعلى 
درجات ولاء السيخ اقبربطانيينء إذ حارب الالاق منهم على جبهات ألانيا 
وتركيا... وذكر فى حينه إلى آن مشاركة السيخ الهنود قى المرب بفغت 
عشر أضعأاشف مشاركة أي طابغة أو قومدة شندية أخرى. 

فى تيسان (أبريل) عام ١١۹١م‏ تردت الأوضاع السياسية فجاة قى 
البتجاب» خأصة عتدما أمر الجنرال البريطأنى دأير 06۲ قوآته بقتح ألنأر 
على اجتما ع متاصر للمهاتما غاتدي كان محظم حضوره من السيخ فقتل 
وجرح حوالى ٠٠٠١‏ من المشاركين قيه.. بحد ذلك أخذت البنجاب تشهد 
العديد من التظاهرات هبد حسام المنطقة وضد ألسريطائيين وأرتقعت 
شعارات مطالبة الاستعمار بالرحيل عن أرض الينجاب... فى إحسدي 
التظاهرات التى قتل فيها عدد من أبتاء السيخء ألقى القبض على عدد من 
ألتظاهرين كان من بينهم جواهر لال نهرى... وتقول الصبادر التأريضية 
السيخية إن فترة الاضطرابات شهدت بالنسبة للسيخ إيدا ع حوالى الثلائين 
آلف متخلأهر ومتظاهرة مذهم قى السجون وقتل حوالى الأريعمائة وجرج 
حوالى الالفين. إضافة إلى إعفاء حوالى سبعمائة مسؤول من وظائفهم فى 
القرى وألناطق السيخية؛ وهو مر دى قى النهاية إلى خسارة البريطانيين 
أدعم وولاء امسيخ. 
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فى الأيام الممتدة بين الحريين العالميتين الأولی والثائیة ۱۹۱۹۹ ہ 1۹۲۹م 
ايتعد السيخ شيئًاً قشيئًاً عن البريطانيين الذين حاولوا كثيراً استمالة 
السيخ إليهم من خلال بعض زعمائهم الموالين لهم إلا أنهم فشلوا وقد 
اتضح ذلك فی خیبتهم فى ضم أعداد من السيخ للجيش البريطانى قى 
الحرب العالمية الثانيةء إذ لم يقلحوا إلا بإغراء عدد قليل منهم. 

عندما قاریت ايام أ لاحتلال البريطأئي لهند على التهأية. وعندما مدأت 
دعوأات حزب الؤتمر الهندى لاستقلال البلاد ووىحدتهاء ودعوأت الجامعة 
الإسلامية بقيادة محمد على جناح للانفصال وتأسيس دولة ياكستان» وضع 
موقف السيخ فى تأيد حزب المؤتمر الهندى خوفاً من أن الاتفصال سيعتى 
تقسيم آرض السيخ (البنجاب) إلى جزئين غى دولتين. ذلك وقفوا ضسد 
مناصرى تأسيس الباكستان ولعبو! دور كبيراً عند تفجّر النزاعات العرقية 
والطائفية الدموية عام ١٤۱۹م‏ التي سرعان ما أمتدت إلى معظم متاطق 
الهند لتبقى سنوات ثلاث قبل أن تخمد تهائياً.. وقد اخسطر السيخ إلى قبول 
الأمر الواقع عند تأسيس باكستان فى أب (أغسطس) عام ۷٤1۹م.‏ وعذد 
نتبیت الانفصال لجا حوالی ٠.۵‏ مليون سيخى من باكستان إلى الهند. 

وقى عام ٠٦۹م‏ أثمر التصدى الشجاع للسيخ ضد القوات الياكستانية 
فی صربها مع الهند» على صسدور قرار رسمی فی آذار [مارس) ٩٦۱۹م‏ 
بالاعتراف بألهوية السيخية قى إقليم البتجاب. 
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۳ واقها: 
() الواقع اجغراقى: 


البنجاب تعتى أرض الأنهار الخمسة إيانج يعنى خمسة وآب بعتي مأءاء؛ 
وهذه الأنهأر هي: 

helm ^‏ جیلم. 

e142‏ طC:‏ چیثاي. 

gal) RAVI ¥ 

٤‏ ى :8e45‏ ناس 

«ah :Sutiej — o 

تتكون أرض البنجاب حالياً من إقليمين: إقليم البتجاب الغربى ألذى 
أصبح جزءاً من الياكستان عتد الاتفصال عام ١٤۱۹ء‏ وإقليم الينجاب 
آلشرقی الذی بقی فی الهتد وألذی يضم الوم ولایات ثلاث هى: 
١‏ - ولاية ھىماشال برادىش ع۴2 H1٣2 cha‏ ومساحتها ٠۰۲۹۵‏ ميل 

مریم 
۷ ولاية هاريانا الهتدوسية ۳13۲۷۵13 ومساحتها ٠٣۸۲۰۵‏ ميل مربم. 
٣‏ ولایة البتجاب ۴12۸45 ومساحتها ۲۰۲۵٤‏ ميل مريع. 

حدود ولاية البنجاب حالياً هى كشمير فى أقصى الشمال وفى الشمال 
الشسرقي ولاية هيماشأال براديشء وولاية هاأريانا فى الجنوب القسرقى. 
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ويحدها من الجتوب إقليم راجستان,؛ ما فى ألغرب والشمال آلفربي فتحدها 
باکستان. 

بسكن معظم السيخ ولاية البتجاب التى يعتبرونها الوطن الساريضى لهم. 
ويطالب التطرفون متهم بتحويلها إلى دولة (خاليستان) السيخية.. دولة 
منقصلة عن الهند تتمتع بالسيادة التامة والاستقلال إكما سنتطرق إليه في 
قصل لاحق)؛ غير أن هناك جالياً جماعات أخرى من أيناء الطائفة لها 
مطالب تبتعد عن قكرة الانقصال وتتنحصر بأمور من أهمهاً حكم ذاتى لولاية 
البنجاب وإعادة تخطيط الحدود الجغرافية للاقليم. 

قبل الاتقصال عام ١٤۱۹م‏ كان إقليم البنجصاب يضم ٠۹‏ متطقة أو 
مقاطعة )151٣1٤٤(‏ تمتد من ساسماأن رانم ع۸2۸88 مmaاواuةS‏ إلى در 
جمنا 100103[ ويعد الاتقصال حصت الهند متها على ١۳‏ مقاطهة ققط 
کائت تشکل ۳۸ من أرض البنذجاب. 

لم یات تثبیت ولایات إقليم البشجاب إلا فی آذار (مارس) عام ٦٦۹م‏ إثر 
التصدى - الذى وف بالشجا ع - للسيخ ضد القوات الباكستائية قى حربها 
الخاطفة مم القوات الهندية عام ١٠١٠ء‏ فقى ذلك التأريخ صدر قرار رسمى 
بالاعتراف بالهوية السيخية فى إقيم البنجاب. وأقرت اللغة البنجابية كلغة 
رسمية لولاية البنجاب؛ كما نص التشريع على تقسيم الإقليم إلى أنولايات 
الثلاث التي ذكرناها آنفاً. 


ھپ 


تضم ولاية البنجاب الناطق والمدن التالية: 

أمريتسار ٣4ءاز٣‏ ۳ة (ويصفها البعض بفاتيكان السيع). 

لودهباتا aووهإ4dhة1.‏ 

. Patiala lal 

.JHÎIUTRGUF aڏ¥lج‎ — 

. Aa dp U7 آقاندیور‎ 

شوشيا رور 081410101[ „ 

فیروزن بور 11۲02٥11۲‏ . 

.3ha ih Èda س بهاتیندا‎ 

.31۲GASP H1 كور داسىڊور‎ 

. Kapurthala ك‎ liرویاکڪ‎ 

. yo g&&a موگأ‎ 

س سىتگرور 38118111۲ . 

.Batala YL 

فرىد كو ڼFaridKO‏ . 

أما بالتسية لدينة جانديكار طإةع 142d‏ فقد تم تحديدها أولاً كعاصمة 
لولایتی البتجاب وھاریانا)ء ثم تم تحدیدها عام ۱۹۷۰ كعاصمة البذجاب 
فقطا مع وعد بان تبني هأريانا عاص مة لها عام ٥۹۹۷ء‏ غير أن عام 
٥‏ والاأعوأم التى تلته مضت دون أن يتم ذلك. 
)٤١(‏ هذا التقسیم لم یرضی فی حیته متطرفی اسيخ. 


٤(‏ #) أكد رئيس وزرأء الهند الرأحل راجيق غأتدى أنه كان قف سم وألدته قي مساقة ضم 
جانديكار إلى ولابة البنجاب. 
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(بب» الواقع السکانی: 

حيث إن الطائفة السيخية تعتبر من أحدث الطوائف وجوداً فى الهند 
(إعمرها حوالي ال١‏ ١٠د‏ عام). ذلك قإن أتباعها يشكلون نسبة صغيرة من 
السكان لاتتجاوز الا فى تقدير معظم المصادي. آي أن عددهم حالياً 
لايتجاوز العشرين مليوناء قى حين يذهب بعض متطرفى السيخ إلى أن 
نسبتهم هى أكثر من ١‏ بالنسبة لسكان الهند. 

بعتبر توزيع السيخ الجغرافي فى لهند أقل من باقى المذأهب والأديان.. 
حيث يتجمع ۸٥‏ متهم فى إقليم البتجاب ويشكلون بذلك ٠١‏ من السكان,. 
كما تشير إليه المصادر الرسميةء قى حين تشير بعض المصادر السيخية 
إلى أڻ هذه التسبة الرسمية غير صحيحة وهى تعود إلى أوأخر 
الخمسيتياتء إذ أن النسبة الحالية تبلغ ال٠۷‏ من السكان. 

يعيش عدد غير قليل من السيخ فى العاصمة الهتدية دلهى.. لهم جاليات 
كبيرة فى مأليزيا وسنخافورة وشرق آفريقيا (تنزاثيا وكينيا خاصة) وكذلك 
قى المملكة المتحدة وكذدا والولاات المتحدة الأمريكة. 

جاعت القفزة ألكبير فى زيادة عدد سكانهم فى إقليم البتجاب بعد حكم 
البريطانيين الذين أعتبروا متاصرة السيخ لهم فى إيعاد المسلمين عن حكم 
الهند وأحداً من أكبر العوأمل تى ساعدتهم فى تشديد الرقابة على حكم 
الهندء لذلك منحوا تسهيلات كبيرة و(كوفئوا) خير مكاشاة بعد تثبيت الحكم 
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لبريطانيا (إوكأن المسيحيون ألهنود يشاركونهم فى ذلك) قى منحهم أمتيازأت 
وتسهيلات كثيرة الأمر ألذى دقع بألعديد من الهندوس إلى التحول عن 
معتقدهم إلى المعتقد السيخى طمعاً فى الحصول على هذه الامتيارات... 
وقى إقليم البتجاب العروف بكثرة موالبده من الذكور عن الإناثء كأن هناك 
تقلدد لدى العائلات الهندوسية فى أن تهدى انها ألاول للمعتقد السيخي. 
حيث تري فى هذا التقليد أقضل طريقة للحصول على التسهياات الممتىسة 
تطانقة السيخ. 

كان سكان البنجاب من السيخ فى التصف ألأرل من ألقرن الحألى 
لايشكلون سوي ١٤‏ من مجموع السكان أمام نسية ٥۴‏ من المسلمين.. 
مير أنهم قفزوا في النصق الشانى من القرن تيشكوا النسبة الأكبر من 
سكان ا!لإقليم... ونعتقد أن العامل الأهم الذى لعب دورأً فى هذه القفزة كان 
عامل قصل باكستان عن ألهند واضطرار المسأمين إلى الهجرة إلى 
باكستان أمام اأضطرار السيخ إلى البقاء فى الهند. 

وهناك معلومأات إحصاأئية تشير إلى أن عدد سكان ألإقليم بلع عام 
)١١ . ١۹٠ .۷4٠١( 1‏ نسمة بكشاقة سكائية تبغ ٤١١‏ شخص فى کل 
كيلومتر مربع»ء وآن تسية الزيادة السكاتية بلغت خلال ألقترة من ۹۹۸١‏ . 
1م سبية ۲۲ . ۔ ۲ )., 


Thc Statemarn's Year ~ Book (29h Edition - 1992 - 93} P. 53, Ediled by {éc} 
Briar: Hunter, Pubiished by St. Martin's Press - Now York, 
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; الواقح الاجتماعى‎ E 


يشداول السيخ س وبنوع من الاعتزأز ‏ أن زعماععم قد أكدوا على مر 
العصور مبد مساواة أبتاء معتقدهم فى الحقوق والوأجبات.» وأن المجتمم 
الموحد الرأفض الطبقية وأقرأده قيمة ومنزلة كبيرة تتسجم مع الحقيدة 
والتقاليد األسيخية ألتى أوصى بها المعلمون العشرة“.. ويركز السيخ قى 
أحاديشهم على إدانة زعمائهم ااتقسيمات الطبقية التى تمارسها بحض 
المجتمعات غير السيخية وأخصها الهتدوسية. الا أن الحملة رالتعيئة 
السيخية ضد الطبقية لم يصسأدفها الكثير من النجچأح يسبب الشك فى 
مصداقيتها... قهناك من غير السيخ من يؤك حقيقة وجود فوارق طبقية 
تيرز بشكل وأضح في تجمعات السيخ فى المناسبات الكبيرةء إذ تشهد هذه 
الناسبات ابتعادا واضحا من المديد من أبذاء الطائفة عمن يعرف بطبةة 
متبودي السسيخ Sikh Harian‏ ومن یُطلق عليبهم باألغة السيسخية 
(8اطچةM)‏ 7 الذین لازالو وإلی يومڻا هڏا يعساتون کسڈيرا من هذه 
الممارسات العتصرية والطبقية المقيتة. 

بين الطبقات الأخرى عدأ طبقة المنبوذين السيخ لاتوجد ك الفوارق 
البينة... اللهم إلا فى اتشاقات الزو! ج التى عادة ما تتم بين أبناء الطبقة 


)٤ 1[‏ العروف أن الهندوس يقسمون أبثاء مجتمعهم إلى أريع طيقأت مختلفة مستشى منها طيقة 
تأتبودين خصدزته التي لائتمتم باية امتيازات 
)٤۷(‏ هذه الكمة [مذهبية) لايد وأن تكون من أصل عربى. 
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ألراقية من المجتمع السيخىء» وهى الطبقة التى تحرص على تزويج 
آينائها بين نفس الطبقة دون ألنزول إلى طبقأت أدنى. 

يقسم الجتمع السیخی فی أيامنا هذه إلى طبقات ثلاث: 

طبقة المزارعينء وطبفة غير المزارعينء وطبقة المنبوذين.. والأخيرة التى 
يوسم بها السيخى عند ولادته ليست قى واقعها بقسوة الطبقية عذد 
الهندوس*“. 

يقود السيخ ومن ضمنهم زعماؤهم حياة عائلية تترسخ فيها تقاليد 
احثرام العاظة وكبيرها)... مجتمعهم کان یعرق « بل ولایزال قسم منه» 
بكونه مجتصع تضامن وتكأقل ومحية واحترأم»ء قيل أن تدخل السياسة 
والعنف إليه لتلق بظلها البغيض على حياتهم.. ومع أن تسعة أعشار ألسيخ 
لازالو يعيشون فى القرى ممتمدين على الزرأعة. إلا أنهم لم يغقلوا أهمية 
تعليم الأجيال الجديدة من أبتائهم وتصغيرها وتش جيهها على مواصاة 
الدراسة کی تبرز فى مجال اختصاصها فى المجتمع الهندی. وقد برزت 
متهم فى الستوات التى تلت استقلال الهند شخ صيات استلمت أعلى 
المسؤوليات قى الدرلة كان منها الارشسال الطيار أرجان ستغ والمارشال 
الطيار ديلباخ ستغ اللذان استلما قيادة القوة الجوية الهتدية والجنر!ل 
جاكجيت ستغ أرورا الذى وقّم عن الجانب الهندى معاهدة استسلام 


)٤4(‏ هذا مايقو الفكرون السيخ ويحأول أن يدأفع مه السيخيون عثد مناقشتهم.. وقد وقفتا 
عل مل هذه التقاشایج شخصا.ء 
(۹) تشي الإحصاثيات إلى آن إطول أعمار الهنود هى أعمار آهل البنجاب. 
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رثيساً لجمهورية الهند عام ...1۹۸١‏ كذلك يضم المجتصم الهندى عددا غير 
قليل من كبار الاقتصاديين والعلماء والأدياء والككّاب والعسكريين [الذين 
تبلغ تسيستهم فى الجميش )']/٠١‏ والفنانين «فقي مختلف المقول» 
والرياضيين السيخ"... مع أن من بين هؤلاء من لايزأل يتهم حكومسات 
اليند المتعاقبة بممأرسة سياسة التفرةة ضدهم قى مجالات أختصاصهم. 

(د ) الواقع الاقعصادى والمعاشي: 

يعمل السيخيون فى مختلق الحرف» هتاك منهم تجار وصتاعيون 
وأصحاب مخازن وسانقو تأكسى وآطياء ومهندسون ومحامون وإعلامیون... 
إلخء يحظي بحضهم بشهرة كبيرة نتيجة براعته بحقل أختصاصه.. غير أن 
عملهم المفضل يبقى قى األزراعة ويقول البعض إن من آهم أسباب تقضيل 
أبناء السيخ العمل فى ميدان الزراعة كوه معروةاً بمردوداته المادية العالية. 
وآراضى إقظيم البتجاب (موطن السسيغ) تعرف بكونها أخصب الأراضى 
ألهندية على أإطلاق؛ وفيها تصحت تجرية الثورة الخضراء التي قادتيا 
زعيمة الهند الراحلة آندیرا غاندیء» والتی کان من نتائجها تسجيل أرقام 
عالية فى زيادة المجاصيل الزراعيةء كان متها على سبيل الثال أزدياد إنتاح 
Khushwant Singh ~The Sikh, P. L1. (4-]‏ 
)١(‏ ثلاثة من أممل تسعة هنود شاركوا فى وصول أول بعثة إلى قمة إيفرست فى جيال الهملديا 


امي أخصدر اتسابي؛ سال Eh‏ 
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ا لمقاطعة من القمح ثلاثة أهسعاف. ويذلك حافظت البنجاب على لقب (سلة 


الهند الغذائية) ألذى تستحقه يجدارة. 


ويرجع أهتمام السيخ بالزراعة إلى عقود مضت وجدوا قيهاً ضسرورة 
أستفادتهم بشكل أو أخر من وأقع عيشهم المر أمأم أساليب القهر والعرلة 
التی کاتت تمارس خسدهم.. إذ ركزوا على إحياء متاطقهم وإنعاشهاء 
قأصسبحت آراضيهم منذ ذلك الحين أحسن أراضى الهند إنتاجاً ونوعمية 
وأكثرها كماء ومع التصاعد المستمر لأرقام إنتا ج المحاصيل الزراعية. كأذت 
ترتفع أرقام شبكات الرى عالية الكشفاع التى أثمسرت عن زيادة كبيرة قى 
حجم الأراضى الرويةء وتشير الأرشام الرسمية إلى أن المناطق المروية 
ازدادت من ۲١‏ ۲ ملیون هکتار عام ۱۹۰۰ ٠٠۵١‏ إلي ٠.١‏ مليون هكتار 
عام AVA NAYA‏ 


لقد تحول المزارع السيحى بقضل دخله العالى إلى ثرى قى باد يضم 
مات اللايين من الفقراء» وأخذ بعض السمخ يتحولون إلى ملاك شركات 
زراعية أو صناعية كيري.. أصبح دخل القرد فى إقليم الأبنجاب أعلى ثلاث 
مرات من دغل القرد العادى فى الولايات الأخرى.. ويقعل هذه السعة قدم 
إلى الإقليم عشرات الالاف من الحماأل اأزراعيين (أغتبهم من الهندوس). 
وتقول بعض الروأيات بآن السيخ لم يرتاحوا لهؤلاء الطارئين نتيبجة تهديد 
رقاهيتهم وأمتيازأتهم؛ إضاقة إلى خوفهم من مؤشرات الزيادة الكبيرة فى 
نسب ولادة الهندوسء» لامر الذى جعلهم يشعرون بأنهم قد وقعوا ضسحية زمع 
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وقف التتفيد) قى مؤأمرة متظمة؛ وكان ذلك أحد الأسباب الرندسسة قى 
إشعالهم الثورة ضد الحكم المركری. 

مح ذلك لم بتوقف مسلسل التمو قي موطن السيخء فلازالت أرشام 
ارياي الاراضى ألروية يصساحيها اأژدياد قى دسف لانت الإنتاج وارتفا ع خر 
لأرقام المشروعات الصثاعية والزرأعية. وثشير المحدلات الرسمية إلى أن 
نسبة النمو قد ازدادت بین عامی 1۹۷۱ و۱۹۸ إلی ۰١‏ ۲۲ كما تشير 
إلى أن عدد المصانع المسجلة رسمیاً قد ارتقع عام ۱۹۸۱ لیصل إلى ۷۲۹۷ 
مصتعا تقف فى مقدمتها مصانم التسيج المعروفة بجودتها العالية. 

أخيراً نقول: إن خير دليل على الواقم الاقتصادي والمعحاشى المتمين لأبناء 
ألمسسخ هق تدرة وجود متسولین سیخ فی یلد فيه اعداد لا تصصی من 
لسوتي 

(ه) العادات (الدينية) والشعبية: 

® العمأمة السيخية: 


شهرة العمامة السيحية (وليس العمامة الهندية كما يتصورها البعصض) 
كکزى ألرآس لاتضاهيها شهرة فى العالم. اللهم إلا العقال والكوفية 
العربيين... والعالم كله يرسم صورة الهندى لايساً هذه العمأمة وكأنه بدونها 
غير هندى» مع أن الحقيقة تقول بأن لبسها رسمياً يقتصر على السيفةى 
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وهذه العمامة من الممكن أن تاتى بعحدة أشكال أو ألوان"“ء ونقتحسر 
ألوان معظمها على ألوان القوس قزح» وريما تخرج عن هذه الالوان أحيااً. 
دلبسها السيخى لحماية شعره من السقوط (كوته لايقص شعره) وعدم 
ليسها بعتبر عند أيناء الطائفة أمراً مرفوضعاً خارجاً على التقاليدء كما أن 
ضربها أو إسقاطها عن الرأس بالقوة إهانة كبيرة... ويمكن لأبناء السيخ 
الصسخار أرتداعها منذ بلوغهم عمر الخمس ستوات. 

ومعم أن لون العمامة لايعتى عند السيخى شيا سعيناً بالذات. إلا أن 
ألعأدة تشر إلى ليس كيارهم للعمامة ألببضاء فى مرأسم الوفأة آو التعزية 
ومعظمهم يعتبر ذلك أمراً واجباًء واللون الوردى فى احتفالات الزواج» آم 
ذات االون الأصفر الفاقم فتلبس فى احتقالات الأمياد. وقديماً اشتهر السيخ 
يئيس اتعمامة السوداء كدلنل على حزدهم على ضحاياهم (شهداأئهم) عندما 
تهاريوا مم البريطائيين أيام استعمارهم ألهند. وهناك من لايزال يفضل 
لون العمامة الأزرق الستيل (عداع8 !عه5St)‏ الذي كان بليسة جنود العم 
کویند سستخ. 

الآسماء عند السيخ: 

یحمل کل سیخی ذکر اسم (51۸8۸) كما تحمل كل أنثى سيخية اسم 
كاور (K211)ء‏ وسنغ تعنى فى اللغة البنجابية الأسدء وكاور لها معنيان: 
الفيؤة أو ألأميرة... مع ذلك فليس كل سنغ أو كاور من السيخء قبعض غير 


)٠١(‏ يبلغ طول قماش العمامة أعتيادياً ستة أمثار. 
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السيخ (مع أن عددهم محدود) يطلقون على آيتأهم عذد الولادة هذا الاسم. 
فقد عرف هذان الاسمان عند الهندوس قبل ظهور المعتقد السيخى وقيل أن 
يجعلهما المعلم كويند سنخ ملزمين كأسمين ألسيخى والسيخية"/ إذ كان 
يرمى من ورأء ذلك إلى جحل السيخ يشعرون بألساواة دون تمييز أ منهم 
عن الآخرء كما أن معتى الاسم قصد مته إشعار ابن طائفته بقوته وعظمته. 

هناك عادة يتبعها معظم السيخ وقى محظم الأحيان تقضى بأن يختاأر 
والدا الطفل المولود حديثاً الحرف الأول من أسم المولود الجديد من الحرف 
الأول من الصفحة اليسرى التى يختارونها دون تحديد مسبق من الكتاب 
الغدس. بعض السيخ يضيف اسم قريته أو بلدته إلى اسمهة» وألبعض يختار 
أسماء إسلامية أو هندوسية بل وحتى أسماء إتكيزية لأطفالهم, أما الأسماء 
السيخية الصرفة فلجميعها معان كما هو الحال بالتسبة لمعانى أسماء 
المسلمين أى الهتدوس(0. 

آما أصول الخاطبة عندهمء شهى تبداً بإطلاق كلمة [إدل۲ة5 [سردار) 
لأرجل وةأ#ةك۲ة5 للمرآة**.. ومن اللياقة عند طبقة المتقشين وأبثاء المليقأت 
العلياء قى حالة عدم معرفة اسم الشخص المخاطبء استعمال لقب (سردار 
صاحب) للرجل و(سردأرنى صاحبه) المرأة* أما عند أيناء الريق أو 
)0١(‏ نستتانى من هذه القاعدة طائلة سيخية مغيرة معروفة بكونها طبقة من طبقات السيخ من 

جماعة المعلم الأول كورد اناك تطلق على نفسها (لاف0). 

)٥٤(‏ يجري تعمد أبتاء السيخ عند البلوغ وأيس عذد الولادة. 


(هد) بعتي ذلك بأثلغة اأبنجابية [السيد أو المحترم) ويؤئث المعثى لأسيدة. 
د) يستعمل اللقبين كذاك فى المخاطية اترسمة. 


A * 


أبتاء الطبقات الشعبية فيستعمل لقب اإإدأ8 إبهأيجي) أي انطد8 اط8 
إبأى صاحب) الرجلء ويستعمل السددة لقب 1لا810 (بييجي) أو اإواقط8 
(بهنچی). 

عتد الطبقات الأرستقراطيةء بطلق على رئيس العاظلة لقب bإطع5‏ ده 
(راجا مسأاحب) وعلی زوجته يطلق أسم #طأطة5 a۸1‏ زراني صاحبه)... 
كذلك بوىجد عتدهم الشاب لابن الأكبر وياقى آبناء العاظةء كذلك الصال 
لأصحاب الاختصاأصات العليا كالاأساتدة وأ لأطباء... الخ. 

0 مراسم الزوأج والوفاة: 

صراسم زوا ج السيخ تشابه قى معظمها مرأسم زواج الهندوس, عدا 
تقليد قراءة الكتاب السيجى المقدس الذي يجب تلاوته. ويبالغ السيخيون من 
وی الإمكانات الادية فى بهرجة احتفالات الزواج. 

« يألدسبة للرفاة: 

يحرق اأسيخ موتاشم كالهندوس. ويشعل تأر المحرقة قى ألعادة أبن 
المتوفی أو أقرب آقریائه من الرجال. 

س تقاليد الطعام: 

السيخيون ليسوا نباتيين فى معظمهم» غير نهم لايفضاون آكل اللحوم 
إلا فى الأعياد... وهم يتحاشون أكل لحم البقر كى لايستقزوا أبتاء 
الهندويس» ويقضلون عليه لحم الغنم أو المأاعز... يتتاول آبناء الطائفة الكثير 
من الخضروات ومنتجات الألبان كما يستعملون الطحين بكثرة قى إعداد 


)٥۷(‏ يعئى ذاك باللتة البنجابية (الاخ) و(الأخت). 
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أطباقهم.. وهم «حسب معتقداأتهم؛ لابميلون إلى ألمشرويات الكهولية 
والتدخين. 

« شعا اأخالمة: 

يسمى شعار الخالصة (الأخوة السيخية) بالكهاندا علمةطK..‏ وهو 
عبارة عن خذجچر ذى حدين فى الويسط بحيط به حلقة حديدية أو سسوار 
)R118(‏ ویحیط بهذه ألدائرة سنفان متقأطعأن. 

. العلم ألسيخى : 

للسيخ علم خاص مث الشكل يغطى معظم مساحته لون الزعفران مع 
وجود شعار الخالصة المشار إليه أعلاه باللون الأسود داخله.. والخريب أنه 
مع اعتزأز آبناء الطائفة بتقاليدهم قليلاً ما تنجد هذا العلم مرقوعاً أو 
موضوعاً فی محلات عملهم أو بیوتهم» مم آنه موجود قى أغلب أصاكن 
عاي نهم 

ص ألعبأدة عند السيخ: 

یطلق اأسیخ على مسهیدهم اسم 0004۷312 (کسردوارا) والذی پعضی 
يلغتهم بيت المعلم أو (بواية المعلم).. وعند تخشصيص آي محل أو مكان 
لتوطين السيخ لايد من بتاء المحبد أولاء كذلك تجد آلاف العايد فى المناطق 
ألسيخية داخل الهند وخارجهاء وهتاك من أبثاء الطائفة من يخصص غرفة 
قى بيته للعبادة. 

آهم ما قى العبد هو الکتاب المقدس طإطھ5 طاوة61 [کرانت صاحب)؛ 
ومراسم العبادة توجب نزع الأحذية قبل دخول المعيدء وفى المعابد الكبيرة 
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يقرض على الداخل غسل رجليه أولاء مع أهمية تغطية الرأس للجنسين.. 
وعلي التعحبد وضع نقود على قماش الجرير الدى يلف كتابهم (القدس) تم 
ركع على ركيتيه ويمسح جبهته على ألأرض,» وعندما ينتهى من العبادة عليه 
ألا يدير ظهره إلى الكتاب المقدس عند انسحايه. 

هناك أربعة محأبد يعطى لها السيخ قدسية كييرة منذ زمن المعلم كويند .. 
يقع الأول منها قى ۴۵۲24 (باتتا) مسقط رأس كويند سنغء والثاتى المسمى 
"kh Sri Keshgarh Sahib _ı‏ [تحت سری کیشکار صاحب) فی 
أنانديور ويعتبر المعبد المقدس الشانى فى الأهمصية بعد المعبد الذهبى في 
أمريتسارء بسبب أن أول عملية تعحميد سيخية جرت هتأك. آما ألعبد اثالث 
امروف یاسم آکال تخت ٣۸۸8٤‏ اة والذى يشكل جز من المعيد 
ألذهيى فى أمريتسار قيعتير آهم العابد ألسيخية فى العالم. حيث تصدر 
منه التعليمات وألتوجيهات بأعتباره المركز المشرف على (الديانة) السيخية: 
أخر المحابد الرئيسسة هى الذى يقم قى فعل«ة (تانديد) فى ولاية 
مهراشترا ٠‏ وهی المكان الذي مات فيه المحلح كويف سنع. 

وهناك أيضاً معابد مهمة معروفة آخرى تعود أهميتها إلى كونها كانت 
مكاتاً لولادة أو موت أو مقتل أحد المعلمين السيخ العشرة. 

السيخ دائماً خمسة رجال دين كبار يشرفون على شؤون الطائفة بأكملها 
ولهم مجلس يحمل صفة إصدار قرارات ذات صفة دينية. بل وقی کثیر من 


[۸ه) من أسماته الأخرى لدي السيخ هأرماتدر احب طآاو؟ إواموص عة وداريار ص اجب 
„Darbar Sahih‏ 
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الأحيان ذات معفة سياسية كان من أشهرها [إصدار آريعة منهم بياناً فى 
واحد ومطأليتهم لأبناء الطائغة يدعم - حرب التحرير“. 

۾ الأعياد عند سخ : 

حتفل السیخیون فی البنجاب فی شهر نیسان (أبریل) من کل عام بعد 
بيساخى أط831836.. وهی البوم الذي أسس فيه المعلم العاشر كويتند سنخ 
الخالمسة (الآخوة السيخية).. ويحتفل فى هذا اليوم أيضاً بكتاب السيخ 
القدس كرانث صاحب.. وأهم ما فى الاحتفال هو الموكب الذى يقوده خمسة 
قياديين سيخء ويرقص السيخيون رجالا ونساء طوال الليل احتفاء بالمناسبة. 

کدنف حتف اس خيون فی باشی اڈ ايند وانعالم بهد | ليك الذي 
بطلقون عليه اسماء ماقا ۔ 

وھ الاعاد أ هة الاخری غت آ سیخ ق اوري مورآب turu Putrab‏ 
اندي فاون قبا ادس متاال اعام او eT THEY‏ آیتاء ا سيخ 
(ويشاركهم فى ألعادة أيتاء طوائف آخري) هذا العيد فى مدينة أصسريتسسار 
بغنون ویاکلون ویرددون تعالیم کورو کرأنٹ صأاحب. 


([۹د) صسحيغة الهيرألد تريبيون الصادرة قى ٠١/1۷‏ ۹۸¥ . 
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() موقع السيخ الدينى بين الطرائف والأقرام الهنديةء ونظرة هذه الطرائف 
والأقوام تلسيخ: 

من التاحية العددية التقديريةء تأتى الطائقة السيخية فى الموقع الرايع 
من نسسبة السكان فى الهند بعد الطائقة الهندوسية التى تشكل الأغلبية 
الكبيسرة ۸۴ء شم المسلمين الذين يشكلون حوالي ١١ء‏ بصسدهم ياتى 
السيحيون ٣/ء‏ ثم السيخ ١‏ الذين تزيد نسبتهم على نسبة طوائف أخري 
صقيرة الحجم (بألثسية لسكان ألهند) كالبوذية والزرادشثية. 

ورغم هذا الموقم العددي المتأخر لطائغة السيخ إلا أنه يشكل موقعاً 
مهما حيوياً بالنسبة لئهندء فموطن أتباع المعتقد السيخى ذا أهمية 
استرأتيجية خبيرة ألهند» إخسافة إلى أهميته الكبيرة كمصسدر عذأء لأبناء 
'الهندء قهو سلة الهند الغذائية كما أسلفناء وأبتاؤه معروقين» إضافة لكونهم 
أفضل الفلاحين قى الهندء من أمهر الصذاعيين والاقتصاديين كعمال أو 
كأصسحاب رأس مال علاوة على الدور المؤش الذى يلعبه أبتاء السيخ ‏ 
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جنوداً وضباطا ‏ فى الجسيش الهندى؛ ودورهم الكبير قى حربى الهند 
الآخیرتین عأامی ۱۹٦۰‏ و١۹۷٠‏ معروف للجميم. 

تختلف ألطوأئق وألاديان الهتدية الأخرى قيما بيتها قى نظرتها لطائفة 
السبخء» ويلعب العامل النفسى للأفراد دور كبيرا فى تبأين هذه الاتهاهات 
من وقت لآخر, أكثر مما يلعبه العامل الدينى إو المذهيى. 

ورغم ماهى معروف من خصوصية هندية تتمتل فى تمسك القرد الهندى 
تمسکاً شدیداً «مستطرقا قی آحیان كشیرة» بمعتقدہ الدینیء یقفاوت شی 
درجاته بتقاوت ثقأفة أتبأاعه.. لا أن تقيرآت الظروقف من جهة والأحدأث 
الطائفية من جهة أخرى تلعب دورها الفاعل فى تغيير نظرة أبناء طائفة 
ديذية تجاه أيتاء الطائفة الآخری» وكما سيرد ذكره فى وقت لاحق. 

إن السيخ هم أصلا من أتباع المعتقد الهندوسى قبل تأسيس اتاك 
للمعتةد السيخى وتبشير تعاليمه التى اعتنقها العديد من الهندوسء الأصر 
إالذى أبرز الخلاقات لأورل مرة بين طانفة الهندوس وألاتيا ع الجدد للمحتقد 
السيخىء وأستمر هذا الخلاق فی مد وجزرء ثم جاعت فترات لتشهد تلإحماً 
بين أبتاء المعتقدين كما جاعت فترات اشتد فيها الخلاف بينهما إلى حد قيام 
المتطرقين فى كل من المعتقدين بتصفية خصومهم قى الجهة الأخرى؛ غير أن 
تظرة غلاة الهندوس (وأخصهم البراهما) تجاه اأسيخ بقيت ثابتة وهى عدم 
الاعتراف بالذهب السيخى واعتبار أيناء السيخ جزءا لايتجزاً من طائفة 
الهندرس.. وهذا آمر يرفضه جميع السيخ على حد سواء إذ يعتيرون أن 
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أساس إيمانهم يختلف كلياً عن ألهندوسء» فهم يؤمنون بخالق واحد (رب 
وأحد)؛ والهندوس يمتون بتحدد الالهة.. وكثير من السيخ يذكرون أن نقاط 
الالتجاء بين أتبا ع الأديان السماوية ألثلاثة الإسلام وألمسيحية واليهودية هى 
أكثر بكثير من تقاط الالتقاء بين الهندوسية وألسبخية.. كما بشيرون إلى أن 
كتابهم المقدس يختلف عن عشرات ألكتب القدسة التى يؤمن بها ألهندوس. 
رغم أن كتأب ألسيخ المقدس يضم بعض التعاليم والأقوال الهندوسية بين 
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إن الخلاف بين الهندوس والسيخ لم يتفجر سايقاً بالحجم الذى وصل 
إليه فى السنوات ألأخيرةء وخير شاأهد على ذلك هي التصفيات الجسدية 
التی قام بها متطرفى السيخ ضد الهندوس ويالعكس» خاصة فى الولايأات 
الحساسة التى تضم أبناء الطائقتين» كما أن التصفية الجسدية للسيخ من 
قبل الهتدوس المتطرقين عقب اغتيال السيدة غاندى تعتبر شاهدا إضساقياً 
على ذلك. 

وما هى أصر العلاقة بين السيخ والهتدوس كذلك جاعت العلاقة بين 
السلمين والسيخ اتشهد تفاوتاً كبيرا ومتبايناً فى درجات لقاعهاء فخلال 
تشوء المعتقد السيخى كان امسلمون أقرب إلى أتبا ع المعتقد الجديد من أية 
طأائّفة أخرى» خاصة ببب تأثر مبشر ألدعوة تاناك بتعاليم الدين 
الإسلامىء وخلاال حكم معلمى السيخ المشرة تفاوتت العلاقة بين أبناأء 
الطائفتينء حيث شهدت فى قسم منها تعاوناً وثيقاً والتحاماً شعبياً إلى حد 
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أن بعض معلمى ايخ كانوا بقودون أبتناء طائفضتهم بمشورة من 
مسستشاريهم المسلمين» فى الوقت الذى شهدت فيه عصور حكم معلمين 
أخرين من السيخ مذابح طائفية وتصفيات جسدية ومحاولات لطمس معالم 
ألتخرين لحب قيها متطرفون معادون للمسلمين ثم المستعمرون اليريطأنيون 
دوراً كبيراً فى تَلجيج هذا الحقد لدى السيخ تجاء إخوانهم المسلمينء وتعتبر 
آيام تقسيم الهند [يعد الاستقلال) وتأسيس دولة باكستان ذروة الصراع 
بين المسلمين والسيخ بعد المذابح الشهيرة التى وقعت بين الطرقين وتزوح 
اللسلصين من بنجاب الهتد إلى باكستان من جهة وتزوح السيخ من ينجاب 
باكستان إلى الهند من جهة آخرىء ثم مرت ستين طوال على تارجم العلاقة 
بين الطرفين إلى أن شهدت السنوات الأخيرة حالة من التفاهم والتقارب بين 
الطائفتين التى شعر آأبناؤها بدور أعدائهم قى تنُجيج الخلاقات بينهما 
والخطر الذى يهدد حياة كليهسا من متعصبين يريدون تصفية الطائقتين 
ويحرصون على جعل الهند دولة خالية منهما تضم الهندوس فقط ويحض 
الأقليات المسيحية والزرادشتيين والبوذيين. 

أما نظرة أتباع ألآديان والطوائق الأخرى قى الهند إلى طائفة السيخ 
فهى ليست بذات أهمية.ء حيث إن هذه الآقليات (كالمسيحيين والبوذيين 
والزرادشتيين) تهتم عادة بأمور أبناء طائفتها وتحاول الابتعاد كيا عن 
الهسراعات الطائفية المعروفة بين الهتدوس والمسفمين واأسيخ؛ وهي بذلك 
تنجو من المد الطائغى الحاقد» الذى لاتستطيم مقاومته مطلقاً. 
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(ب) موقع اح ركة السياسية السيخية بين أل ر كات السياسية ألهددية ونظرة 
هذه ار کات لھا: 

لاتشكل الهركات السباسية السيخية رقماً بذك بين مات الحركات 
والأحزاب السياسية الهندية.. غير أن نشأط معظم الحركات السياسية 
السيخية يقرض وأقهحها علي امساحة السيأسية ألهندية يسبب خصوصية 
اللمسالة السيخية ويسبب مأهى معروف عنها من نشاط دروب لتحقيق غأيأتها 
السياسية والتى تتقاوت من حزب لآخرء مع بقاء الإطأر العام لهذه الحركات 
وهو كوتهاً آحزأب أقليمية أسست لخدمة أهدأق ألحركة اأسيخية. 

ويمكن وصف الجركة السياسية السيخية بكوتها حدينة العهدء قلم يعرف 
ماشضى الهند حركة سياسية سيخية بالأساس, بل كان أتباع الطائفة 
يتنضسمون على شكل مجموعات تحت قيادات دينية طائفيةء کانت تتبنی قی 
شعاراتها آغراض دينية تتعلق برقع مستوى طائغة السيخ والمصول على 
بعض الامتيازات, مع أن قسماً من هذه الشعارات تضمئت مطالب سيأاسية 

ولم تبرز الحركات السيخية سياسياً إلا بعد أن تبلورت فكرة الدولة 
المسستقلة للسيخ والتى يطلق عليها اسم (خالستان) وتأدى بها بعض 
المتطرفين السيخ الذين عادو! يحلمون بدولة السيخ المستقلة التى سقطت عام 
۹م إثر هزائم جيش مملكة السيخ المتتابعة آمام جيوش بريطانيا. 


۹۱ 


لم تعر بقية الأحزاب السياسية الهندية قبل استقلال الهند اهتماماً 
المطالي القومية الحركة السياسية السيخية فقد كان هدفها الأول هو 
الحصول على الاستقلال. 

ويعد أن أنتزعت ألهند أستقلالها من بريطانيا تحت راية حزب المقتمر 
الهندى (الكونغرس) الذي كان يضم قي حينه عشرأت ألالاق من ألهذود 
إأخبافة إلى تأييد الضعب الهتدى المطلق لهذا الصزب ووقوفه إلى جاتبه 
أخذت قيادة حزب المؤتمر على عاتقها ترتيب شؤون البيت الدأخلى الهندى,؛ 
وخاصسة أن الفترة التي أعقيت الاستقلال شهدت ماساة انقصال باكتان 
عن أليند؛ والذابمع األرهيبة التى وقحت بين المستمسين من جهة والهندوسر 
والسيخ من جهة آخرى. 

قى تاك الحينء كان حزب الؤتمر الهتدى يضم أيضاً الألوق من السيخ 
الذين وجدياً فى أتضمأمهم لحزب الؤتمر ذى القاأعدة الشعبية الاأوسم 
طريقاً لخدمة بلدهم الكبير (الهتد). 

غير آن بروز حركات سياسية طائفية متعصبة لجماعات من ألهندوس من 
جهة وتذامي أالشعور القومى للسيخ من جهة ثانية إضافة إلى ظهور أصوات 
متطرفة تنادى بالعودة للمطالبة بدولة مسحقلة السيخ تحمى السيخ تحت 
مظاتها من تصسأعد الد الطأئقى العادي لهاء دقم بالكثير من زعماء عقيدتهم 
إلى تبنى خط فكرى سياسى إخسافة إلى الخط الديتى لدى البعض,» وبدلا 
مه لدي اليعض الآخر غير أن الأحزاب والحركات السياسة الى انشها 


۹۲ 


هؤلاء لم تحظ فى بادىء الأمر بشعبية كييرة دى جمأهير السيخ والذين 
وجدوا فى نشوء هذه الحركات والأحزاب خروجاً عن ألخط ألوطتى الهندى.. 
وفضل الكتيرون منهم اليقاء ضسمن أطر الأحزاب الهندية التى كسأنوا 
متضمين إليهاء أخصها حزب المؤتمر الهندی,ء وكان من رأى معظم هؤلاء 
إمكانية تحقيق يعض الطالب الأساسية السيخية من خلال تنشاأطهم فى نلك 
الأحزاب.. غير أن الأآمور أم تجر كما توقم هؤلاء. الأمر ألذى دقع الكثير 
منهم إلى الانتقال إلى أحزاب وحركات سيأسية سيخية محضة. تتبنى 
أهداف أيناء الطائفة.. كان منها الحركات المعتدلة التى أستقطبت الكثر 
منهمء ثم الحركات المتطرفة التى وجدت شعبية لدى الجيل الجديد من طائفة 
السيخ. 

إن تافر هذه الأحزاب واختلاف أهدافهاء قسم أبناء الطائفة إلى أكثر 
من قسم وولّد عداء لم يكن معروفاً بين أبتاء الطائفة ذأتهاء ولم تستطع 
حكمة زعماء الطائفة إيقاف التشرذم والانقسام فى صفوف السيخ لكنها 
تجحت الى حد مأ قى تحجيم مشساعر العدأء بيشهم. 

ولم يقتصسر الأمر على اسيج القأاطنين فى ألهند فقط؛ وإنما شهد 
النصف الثاني من ألقرن ألحالى قيام عدد ليس بألقليل من السيخ القيمين 
خارج الوطن بتأسيس حركات وأحزاب سياسية تضم السيخ المهاجرين. 

ويس من السهل فى هذا المجال تثبيت أسماء جميع ألأحزاب وإلحركات 
السياسية السيخية الموجودة على الساأحة السياسيةء حيث إن معظمها 


۹۴ 


صسغير الحجم والعدد والتاثير أما آهمها فهو حزب (الأكالى دال) 
المعتدل(". ويعتبر حزب الأكثرية السيخيةء وحزب الدال حاألسا المتطرق» 
وهتاك تنظيم الطلبة السيخ (المتطرف أيضا). 

وتتابين نظرة الأحزاب السياسية الهندية (غير السيخية) إلى التنظيمات 
السيخية أعلاهء فالأحزاب الرئيسية فى اليلاد ([المؤتمر 1ء بهھارتیا چاناتاء 
الؤتمر 5؛ الجاناتاء الشيوعى) ترى إمكانية التحالق مع حزب الأكالى دال 
المعستدل ([بل هى تعمل لذلك لأهمية الممسول على أصسوأت اسيع هى 
الاتتخايات) وأستحالة التعامل مع الأحزاب المتطرفة السيخية ويالقابل 
بژمن حرّب الأكالى دال تقسه بإمكائية التحالف مع هذه الأحزاب التي كان 
قد تحالف معها فعلاً فى أوقات سابقةء رغم أن تحالفه معها قد شهد تخبطاً 
ملحوظاً بسیب عدم وجود آی منظور أو مبأدىء ثابتة قى هذا التحالف.. فى 
القمسيتيات كان التحالف مع حزب ألؤتمر (الكوتغرس) وفى أواسط. 
الستينيات مقد التحالف مع الشيوعيينء أما أوأخر اأستينيات ويدارة 
السبعينيات ققد جاء تحألفهم مع الجانا ساتغ إالمتطرقين من ألهندوس 
والذين كانو يعتبرون من ألد أعدائهم] مفاجئاً لجميع الأوساط.. وفى عام 
۷ زالذی انهزمت قی انتخاباته آندیرا غاندیي) تصالف الاآکالی دال مع 


٠٠١‏ ) كلمة (الاكائى)] تتفل مكدر بین مجمو عات سيخ وا لاکالى يعثي الجتا ج السياسى في 
الحركة السيخية الدينية, وهو ممثل فى الحكومة الهتدية جالباً. 
)١(‏ قرط عقد حركة اليائع سافع.. وحملوا بعد ذلك اسما جديداً هو حزب بهادشا حااتا. 


٤ 


حرّب ألأجاناتا الدى اسم السلطة فی البلاد بعد فوزه فی الانتخابات وکانت 
المغاجاة هى ما أظهرته عملية تشكيل حكومة حزب الجاناتاء حيث تبين أن 
المتشددين من حزب الجاناتا ضد إعطاء الحقوق السیخ کانوا أكثر بكثير من 
زاب لمر (الكونغرس) الذي تراه السيدة ديرا افف ی 

أما موقف الحركات وا لأحزاب الإسلامية من التحالف مع السيخ فبختلف 
قیاح جلف بها وپبن آي تنظيم سیاسی سیخی لتشسابه ظروقف آښتاء 
الطائفتين وأهمية التحامهم أمأم مىجات الكراهية لهم من جهة وإمكانية 
فرض وأقدهم الاجتماعي وألسياسى شی ilm‏ تكوينهم جبهة مرهدة قوية من 
جهة ثاثية. 

(ج» أل ركة الانفصالية السيخية ودور الدفوذ الأجبى دإعلها: 

لم تبرز ألحركة الاتفصالية السيخية إلا قي الستنيات من القرن الأضس, 
(خالستان)") لتعكس فلسفة غلاة السيخ التى تتلخص قى أن الطريق إلى 
حماية العقيدة والمحافظة عليها مام احتمالات احتواء الهندوس لطائفتهم 
ومعايدهم الدينية تأتى من خلال الحصول على قوة سيأسة.. وألحصول على 
قوة سياسية لايمكن أن يتم ألا من خلال أرخسية أو [وطن) يجمم أغلبية 


)١(‏ خالستان: فعتى الدولة الثقية إخالص: الكمة العريية الرادفة النقاوة وستان: قعنى الدولة)]ء 
ومن قبيل امصادفة فان معتى باكستان هي ذلك إبضاً. 


۹2 


السيخ.. والوطن هو البنجاب.. وأن سبب التمسك بالبنجاب هو شعورهم بان 
إنهاءهم فى البنجاب يعنى القضاء كلياً على مستقيلهم كطائفة لها آرض؛ إذ 
ليس ديهم وطن خر غير البنجاب. 

ولا يقتصر حلم السيخ فى حدود دولتهم (خالستان) على إقليم البذجاب 
الهندى فحسب وإنما يمستد فى الواقع إلى المدن التى ينكلم سكانها اللغة 
البتجابية والتي لم تضم فى حيته إلى إقليم البنجاب» كما تضم أيضاً 
مسساحة ليست بالقليلة من إقفيم البنجاب الموجود ضمن حدود باكستاأان 
والتى تقعم ضمنه مدينة (لاإهور)»ء ومن ألغريب أن يكون أول من دعى إلى دولة 
إسلاسية غي شبه القارة الهندية هندى مسلم يدرس قى جامعة كمسيردج 
اسمه جودری رحمه على تحقق حلمه عند تسس دولة باکستان؛ وکان اول 
من طالب بإعمادة تأسيس دولة للسيخ فى شبه القاأرة ألهندية (وفى إقليم 
البتجاب بالذات) هندی سیخی يدرس فى جأمعة اکسفورد اسمه کابور 
سشغء حیث بد آت دعوته إلى إعادة تأسيس الدولة خلال دراسته فى إتكلترا 
فى فترة الستينيات» إلا أن تنظيم الدعوة الإانقصائية لم يتم إلا عام 4۷۷١ء‏ 
عتدما سس متطرقو السیخ حرباً جدیداً آسموه بالدال خالساء وکان 
الاتقصسال عن الهند وتأسيس دولة خالستان على راس أهدأقهء وهو ماكان 
بتذاقض مع أهداف حزب الأكثرية السيخدة ألأكالى دال. هذا الحري 
الاتشصسالی (دأل خالسا) سأهم فی تأسيسه الدکتور Jagjit Singh‏ 
[«هطChau‏ الذي عمل وزير للصالية فى البنجاب خلال الستينيات هاجر 


۹٦ 


بعدها إلى بريطانيا (وآخذ الجنسية البريطانية) وعاونه فى ذلك سيخى غير 
معروقف أسمه هأرسيمران منغ ۸عطا؟S‏ 8دإصاإه الذى مين رئيساً 
الحزب؛ وأعلن الحزب أهداقه التى تتظص فى: 

١‏ تاسيس دولة خالستان. 

- توجيه ألسيخ لعرفة ديانتهم بشكل مؤثر. 

وفى عام 1۹۷۹ء ويمساعدة السيخى المتطرف المعروق جارنيل سنغ 
بهاندرانوال. [الذى استطاع تزعم متطرفى السيخ بعد ذلك وقتل فى المعبد 
الذهبى من قبل القوات الهندية التی دخلته فی حزیران (بونیه) ۱۹۸۴ دخل 
هذا الحزب الانتخابات. والغريب أن السيدة أنديرا غاندى قد دعمت هذا 
الحزب قى الانتخأبات قى حينهء وكان زعيم أتكوذخرس قى ولاية اليضجاب 
حينذاك السيد زايل سذغ رئيس الجمهورية قيما بعد)» ويهذا فقد دقعت 
السيدة غاتدى لقاء مساعدتها لهذا الحزب المتطرف ثمناً غالياً أودى بحياتها 
بعد ذأك. كذلك قام المتطرقف الدكتور ا2 اها عام 1۹۷۹ بتصب محطة 
صغيرة الراديو فى المعبد الذهبى استخدم فيها صحفياً سيخياً متطرقا 
ا4 Babi Singh dh‏ الذي سلمه الإذاعة قى أول أ امس تم عينه 
سكرتيراً عاماً للمجلس الوطنى لدولة خالستانء وفی ١١‏ يسان (أبريل) من 
عام ۱۹۸۰ أعلنت آسماء ١١‏ متطرقاً سيخياً كأعضاء فى هذا المجئس. بعد 
هذا !لإعلان بيوم واحد أصدر 53۸4۸1 طوابع وجوازأت سقر تحمل اسم 
درلة خالستان (لبعت الجوازات فى كتدا!). 


¥ 


فی حزبران [يونيه) ۱۹۸٠‏ أعلن 538051 فى مؤتمر صحقى يان حكوږة 
خالستان ستطن قريباً من المجلس الديتى الأعلى لطائفة السيخ ١4-‏ ادجة 
1 (وهى أعلى سلطة ديتية سيخية) وطالب جميع الدول المحبة السلام 
الاعترأف بحكومة خالستانء شى الوقت الذى حذر فيه الحكومة الهندية من 
اتخاذ أية إجرأ ات عنف ضد هذه الحكومة وألا فستطاأب حكومة خالىستأن 
من الدول العظمي مساندتها!! قى ذلك الحين كأن اندكتور 1311688[ قد 
هرب شانية إلى بريطانيا ومن هتاك أعلن فی ۱۹۸۰/1/۱١‏ عن تنصيب 
نقسه رئيساً لدولة خالستانء وذکر آنه بصدد فتح قنصلیات لخالستان قى 
لتدن ويعض العواصم الأوروييةء كما أشار إلى أنه يبحت حالياً مع الجكومة 
الأمريكية موضوع إملان دولة سيخية فى المنفي» كما ببحث معها موضىوع 
تدريب ٠١.٠٠٠۰‏ سيخى على الفنون الحسكرية لتشكيل الجيش السيخى. 
جاعت أول عملية شهيرة متطرفة لزب ألدال خالسا عام ۱۹۸١‏ عتدما 
أختطقت مجموعة من متأاصرها طائرة هثدية كانت فى رحلة داخلية 
وأرغمتها على الهبوط فى باكستان (لاهور) حيث ألقت السلطات الباكستانية 
القبض على خاطغيها. هذء العملية أدت إلى قيام السلطات الهندية يمداهمة 
مقر الحزب فى جانديكار وإلقاء القبض على عناصر الحزب فى ألوقت الذي 
هرب فيه السكرتير العام للحزب اطفدة5 إلى المحبد الذهبى حيث منع 
زعماء المعبد الشرطة من الدخول إليه. 


وید أت اعمال أ أحثف تتصاعد متذ الريع الأخير من عام ۱۹۸۱١‏ حین يدا 
مثطرفی اسيع تحت قدادة بهاندراتوأل حملة لقتل معادىي ايء وکان اول 


۹۸ 


من أستهدفهم بهاندرانوال فى عمليات التصفية من سماهم بخونة السيخ 
وهم حلائفة النبراتكاريين كأ٣ة)دةءز۸")‏ المكروهون من طائفة السيخ التى 
تتهم حكومة الهند بصرف اللايين عليهم لمسخ (دين السيخ) غهم قى نظر 
السيخ متامرين هندوس على طائفة اأسيخ. 

وفعلا نجع بهاندرانوأل قى أول عملية كبيرة له فى اغتيال زعيم 
التيرأنكارين ادعو Baa Gurkطacطة1 51٥8٣‏ فى دلهي أوأخر شهر 
نیسان (آبريل) 1۹۸۲ء وقجسأت بدأت وسائل الإعلام تشير إلى المتطرف 
السيخى بهاندرانوال بعثاوين كبيرة بعد أن اتهمته السلطات ألأمنية الهندية 
بتدبير اغتيال هذا الزعيم» مع ذلك كان من اللافت للنظر ألا يلقي القبض 
عليه من قبل الحكومة الهندية التى كان وزير الداخلية فيها زاأيل سنغ (رئيس 
الجمهورية فيما بعد). 

بحدها تصاعدت بشكل سريم أعمال العنف والقتل والتخریب التى كان 
المخطط الأول لها باعتراف دواش الشرطة وألأمن هو المتطرف بهاندرانوأل 
والذی اضطر إلی اللجوء إلى المعبد الذهبی عام ۱۹۸۲ بعد تزايد الاتهامات 
ضده بحوادث العنف ومحاولة تصفيته من قبل أجهزة الأمن الهندية.. وله 
يخرج من العيد بعد ذلك إلا جسماً ميتاً بعد قله من قبل القوات الهندية عند 
دخولها العید انذھهبی عام ۹۸٤‏ . 
اتیراتکارین طانفة تیج شخصا اسمه دیال دامس (ترفی عام )۱۸٠٥‏ واد هشدوسیا دم 


ادعى أن الآلهة قد اعتبرته [العلم الصحيم وليس كالآخرين ذلك فقد أسس مهيا 
توفیقیاً هی مذهب سیځی ‏ هٹدوسی سماد بالفیرانکارین» لازال له اتبا ع هى اأهند. 


۹4 


أختلفت ألآراء حول الأسلوب التى اتبعته السيدة غاندى فى التعامل مع 
هذا التصاعد فى أحداث العثقف.. فكان هناك من يد سياسات السيدة 
غاندى» وكان هتاك فى طرف آخر الكثيرون من رأيهم أن السيدة غاندى 
وقعت فى غلطة کبری فى أسلوب تعاملهاء فبدلاً من تحالفها مع قارة السيخ 
المعتدلين ومتحهم امتيازات عن طريق إعطائهم بحض الحقوق وتلبية بعض 
مطالبهم لرقع مستوى أبتاء طائفتهم تجعلهم بالمقابل ينبذون المد السيخى 
المتطرق: فإتها دعمت س ويصورة ريما لم تكن تقصددها ‏ متطرفين من 
أحزاب متطرقة لتلقين السيخ المتطرقين درساء وقاتها أن دعم هؤلاء 
المتطرفين المعادين بشدة ألسيخ سوف يجعلهم يقلتون من سيطرتها يحد ذل 
وا حاولت السيدة غاندى مع أحزأب المعارضة خلق حوار مع المعتدلين 
السيخ فى شباط (فبراير) 1۹۸١‏ وانتهى الحوار بنجاح فى وعد المعحتدلين 
بالحصول على بعض الحقوقء غير أن اعمال العنف التی شام بها حزب 
متطرقف هندوسی اسمه ااإصبھ؟S Hindu Suraksa‏ . وقتله الکثیر من آیذاء 
السيخ فى نفس اليوم الذى كانت قيه رايات السلام سترفرف على العلاقات 
بين الطائفتين نسفت جميم الجسور وألآمالء وكان المتتصر الوحيد فى ذللف 
هم متطرقى السيخ وزعيمهم بهأندرانوال ألذى أكد لأتباعه كراهية الهتدوس 
المطلقة لطائقتهم ونيتهم المستمرة فى تصفية السيخ. مقابل ذلك سمرت 
حملة الحركة السياسية السيخية العتدلة الساعية إلى الحمصول على مزيد 
من الحكم الذاتى لولاية اليتجاب» وكذلك الحصول على بعض الحقوق الدرذرة 
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للطاتغةء مستفيدة من حقيقة عدم إيمان معظم أبتاء السيخ بخط بهاندرانوال 

المتشدد ورفضها المطلق لفكرة تقسيم لهند أو تمزيق الورحدة ألهندية. 

(رسمية وغير رسمية) تنص على تأكيد وجود هذا الدور داخل معظم 

Lai‏ لحركات الانۋفصاة دأشل الوطن والتي بنتمي الها متطرقو السيخ قن 
يعض الصبادي الستوة أ أسيخدة تشي الى فح وجود أصأيعم أجتيية داجل 
هذه الحرکات؛ فی الوقت الذي تتقق قبةه معظم أ لأحزاب السياسدة أأهندية 
(إغير اأسيسخية) وشعوب الهتد الأخرى على وجود تأثيرأت ونشو أجذبى 

دأخل جمیع هذه الحرکات. 

إن الجهة الأساسية ألتى يشير إليها البعض في وجود دور فاعل أكيد 
لھا دأخل حرکات اأسيخ الاتقفصساأليةء هي اليأكستان, العدى التقليدى 
ألهند2) خا دة وأن دعم اتبأكستان لفكرة اتفال (خالستان) عن الُهند 
تيس يالأمر الجديدء فخلال الحرب الهندية ‏ الباكستانية عام ٠٣٠٦٥‏ استمر 
وألهى الیاکشتان في کر مک السيخ على أ لاتقصاأل عن الْهنْد وتاسیس وله 
إخائستان) وأستمر يودهم بأن الباكستان ستقدم أليهم جميم المساعدأت 

وأ لتس هيغات. 

)٠٤(‏ قبل انفصال الباكستان تقاوض السيخ عن طريق سردار بالديف ست [والذى أصمبح وزير 
أأدةا ع فى اول وزأرة شخهاً الزعيم.الرأحل نهرى) مع زعماء السلمين محمد علي جناح 
(مؤسس الياكستان) ولياقت على خان حول تأسيس إقفيم أو دولة للسيخ دأخل الياكستان. 
فى حيته وافق الزعيمان المسلمان على ذلك بل وأعطيا الصسلامية اقاسيس جيش مستقل 
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ولم تتوقف اتهامات الهند الباكستان منذ ذلك الحين واحتجت الهتد مثات 
المرات على دور اليأاكستان هذا الذى تعتبره تدخلا سافرا فى الشؤرن 
الداخلية لهند . وكان خط الاحتجاج ولهجته تتصساعد مع كل عملية إرهابية 
يقوم بها المتطرفون السيخ وتشعر الهند بان الباكستان وراعهاء إلى أن بلغت 
مداها خلال عام ١۱۹۸ء‏ بعد عملية اقتحام الجيش الهندى للمعبد الذهبى 
المقدس لدى طائفة السيخ إذ (أعلن قائ القوات الهندية الاتحادية فى 
أمريتسار أن الباكستانيين متورطون فى الأحداتث ألدامية قى شمال غرب 
الهند وآن القوات الهندية قد استولت بد احتلالها المعيد على أسلحة 
مصدرها باكستان وأدخلت إلى الپنجاب بطريقة غير شرعية)0» كما 
أشارت (بل وأسهبت) جميع الصحق ووسائل الإعلام الهندية إلى الدور 
الفاعل للياكستان داخل المنطمات السيخية المتطرفة التى تطالى بالانقصال 
من جهة ونقوم بعملياتها ألإرهابية من جهة أشريى» ونشرت فى هذا الصدد 
تمسريح وزير الداخلية اأهندي بعد أسبوع من اقتحام المعبد والذى قال فيه 
إن حركة السيخ المتطرفة تهدف إلى إقامة دولة مستقلة باسم (خالستان) 
وآنها تلقی دعماً كاملا من جاتب قوي مجاورة أجتبية (ويالتأكد قإن قصده 
الأساسى من ذكر القوي المجاورة كان هو الباكستان). 


ان ّ کسان بست شی ألحهة أ لجف الحروشظف تخود ها دأخل ا لحر گات 


۸ك١ا الصادر فى‎ ٤٤4 صمحيفة (القيس) الكريثية . اعدد‎ )٠٠( 
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المتحدة الآمريكية معروف أيضاً")ء وهو آصر لحت إليه الكثير من الصحف 
اليسارية والتقدميةء بل وأشارت إليه أحزاب وحركات غير يمينية هندية. 
خأصة بعد أن وجدت قطع سلاح كثرة من صثم أمريكى فى العبد الذهبى 
يعد اقتحامه وما قيل عن علاقات تريط بعض متطرقى السيخ بوكالة 
المخايرات المركزية الأسريكيةء يضاف إلى ذلك موقف حكومة الولایأت 
المتحدة الأمريكية ويحض حلفاكها (ككندا ويريطاتيا) من الحركات الانقفصالية 
المتطرفة وعتاصرها التى تعمل على أراأضبها إيل إن بعض الأحزاب الهندية 
اتهمت التطرقين السيخ والباكستان والأمريكان بالتتسيق بينهم لقتل 
أنديرا ]. ومن المصروش أن هناك من الاتقهساليسين الألسيخ من يتلقى 
تدريبات على أعممال إرهابية فى مسعسكرات يديرها بعض المرتزقة 
الأمريكان يبمعرفة من الحكومة الأمريكية. وخلال تلك الستوات نشطت في 
كندا حركة الاتفصاليين السيخ نشاطاً ملحوظاء وأصسدر الانقفصاليون 
جوأازات سغر خاصة ي(دولة خالستان) مطبوعة غی کندأ مركز تشاطهم» 
كذلك اعتبر موقف الحكومة البريطانية موقفاً متساهلاً جداً مع تشاطات 
الاتقصساليين السيح المتواجدين فقيها ودعموأتهم وتشرأشهم التعددة ضسد 
حكومة لهند . 
جاء قى المصدر السابق (أن الاتحاد السوفيتى قد اتهم المخاأبرات الأمريكية) بمساعدة 
الانضصاليين اهنود بتكوين دولة شاليستان في اليتجاب عن طريق دولة ثالذة هى 


الپاکسن. 
(0۷ مجلة إدتح؟' دآلاا ‏ اعدد اتساد قى ١‏ رة ر ةةة 
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ولعل من المفيد الإشارة ألى أن اللمضاعفات الناجمة عن مشكلة اليذجاب. 
لاتقت صر على الشؤون الهنديةء بل تصل أيضساً إلى علاقات تيودلهى 
بالعواصم الخارجية أيضاًء لاسيما لندن. إذ تثير تشاطات السيخ داخل 
بريطاتيا حفيظة الحكومة اليندية وغشضسبها مما يؤدى إلى تصدع فى 
العلاقات النقظيدية القائمة بين الطرفين © 


ET السود دة ہے حجرت ۹ ي ا‎ ual} سيا‎ {A} 
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الفصسل الرايسح 


انتا جات ونو قجات مسنفلية 
للجركه السخية 


(|) مسعقبل ألخحركة السيخية والاتجاه الالضصالى داخلها بعد أحداث عام 
:14Af‏ 

كما أوردنا فى المقدمةء كان عام )۹۸٤(‏ هو عام (السيخ) أي (المساقة 
السيخية) قى الهندء أذ شهد هذا العام ذروة من التطورات بدآت بازديأد 
عمفيات الحتقف والعتف المضاد بين آلهندوس والسيخ من جهة وا لسيخ وقوأءت 
الصكومة من جهة آخريء تبعتها قيام قوات ألجيش ألهندى يوم ١‏ حزيرأن 
(يوتيه) ۱۹۸٤‏ بعملية أقتحام للمعبيد الذهبي القدس للسيخ بأسلوب عنقف 
وتشدد مسلح» جدعل طائفة السيخ بكاملها (من متطرفين ومعتدلين ووسط) 
تشعر بمهانة كبيرة نتيجة ما لحق بأقدس معابدهم ودقع بالتطرفين منهم 
إلى التصریح بتصمیمهم على الثار من أندیرا غاندی شخصياً ويعض رجال 
الدولة والعمزب (منهم رئيس الدولة زايل سنغ والسيد رأجيف غاندى أين 
ألسيدة غاندى الذى أصبح رئيساً الوزراء وأغتيل فيما بعد). وتصساعمدت 
الأحداث حتى جاء مق السيدة أندير! غاندى على أيذى حرسها الخاص 
من طائفة السيخ فى صسباح الحادى والثلاثين من تشرين أو (أكتوير) 
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٤‏ كهدث أخبر قى مشهد التجسيد األدرامى لحشقة مؤداهاً أن محائحة 
التطرف السيخى لم ولن يقضى على المشظكة أو يحلها على أقل تقدير. 

وكعا أقرزت عملية اقتحام ألعيد الذهبي الكثير من المؤشرات البعيدة عن 
التفازؤل بالنسبة لمستقيل العلاقة بين السيخ وألدولة ققد أدت عملية اغتيال 
السيدة غاندى الى خلط ألأوراق ثانية وأنقلاب العادلات بالنسبة لستقبل 
الحركة السيأاسية السيخية «خأاصة جتاحها المتطرف» ومايتعلق بامل 
التوصل يوماً ما إلى حل يكون كفيلا بتهدئة الأوضاع فى دولة الهند التى 
أضطريت أمورها بشكل سريع ومتدهورء وأخذ مستقيل الحركة الأسيخية 
يثير تسأؤل الجميم عن ألتحرك أأذى يمكن بموبجبه تلجيم العف وإحلال 
السلام بين الطوأئف المتصارعة قى الهند (أخصها السيخ والهندوس)۔ 

وقد جاء تصاعد الأعمال الإرهابية السيخية (والذى وصل إلى ذروته مم 
بدايات عام ٤۱۹۸ءم)‏ بعد ستوات من تشاط [سلمي]) الحركة السيخية 
المعتدلة يتضمن مطالب الحركة بقدر أكبر من الحكم الذاتى وتأمين الحقوق 
الدينية ألطائقة. وحيت أن الحكومة ألاتمادية لم تستجب لهذه المطالي؛ لذا 
فقد المعتدلون زمام السيطرة على الطائفة التى أسلمت قيادتها الزعماء 
المتطرفين بزعامة بهاندرانوال وعندما أصيح المد واضحاً وأن هيجان 
السيخ لن تلاش بمجرد إهمالهء قامت السيدة غاندي بحدة مصاأولات 
لوصول للمغاوضات, إلا آن غضبة متطرفى السيخ سرعان ما اتفجرت أكثر 
تطرفاً وتحولت من مجرد عصيان مدنى إلى حالة تمرد بقوة السلاح لتحقيق 
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أهداقهم الانقصالية وتحدى الحكومة المركزيةء وحيتما لم تنقع كل النداءات 
المكومية والحسكرية لتهدئة الأوضاع وإنهاء حالة الرعب وألإرهاب» تمكنت 
السيدة غاندى من تحويل حالة سياسية إرهابية إلى حالة عسكريةء وهكذا 
طالبت الجيش بالتدخل والتصرف بجرأًة حسما الموقف (كما أعتقدت) بدلا 
من التسوية والمصالحة. وفى شجر يوم ۱۹۸٤/١/٤‏ هوجم العبد الذهيى 
(وهو أكبر المرأكز ألدبنية التابعة لطائغة السيح)"'١ء‏ وأنتهت العملية (التى 
أطلق عليها أسم ألنجمة الزرقاء ها5 ع١[8])‏ بوم ۱۹۸٤/1/۷‏ يمقتل العديد 
من زعماء السسيخ ومتنهم بهاندرتوال وجماعة تأبعة له قدرت المصسادر 
الرسمية عددهم ياكثر من تلاتمأئة شخص, كما آلقى ألقيض علي أكثر من 
ألف سيخى كاذو موجودين فى العبد وقت الاقتحاأم. 
بعد هذه العملية اشتعل جقد السيخ على الحكومة الهندية ورئيستها 
السيدة غاتدى» وأعتبر ألسيخ عملية اقتحام المعبد الذهبى والتدمير الذى 
لحقه أكير إهانة ثوجه لأسيخ متذ قرون(") وعم أيناء الطائفة غضب على 
حكومة الهندء وأخذت جميع المؤشرات تؤكد نية المجموعة المتطرغفة لأسيخ 
(15) كان قائد الهجيم علي المعبد الذعبى ضابط سيخى من (أبطال) اأحرب ألهندية الباكتانية 
عامی ۱۹٦١‏ و۰۹۷ وهی الئواء رانجیت ست داریال. کان يعمل ريسا لقوات الجنوب 
قبل تعیینه فی آول حزیران (یونیه) ۱۹44 مستشاراً أمنياً لحاكم اليتجاب. 
)١١[‏ آخر مرة هوحم فيها العيد الڌهبى قبل عملية ۱۹۸۲ کان قي أكذر من مائتي عام عتدما 


آمر الغازی الأقغاثی أحمه شاه عبد على قواته يالهچوم عى العبد انتقاماً لهچوم السيخ 
على قوافله التي كانت تحمل من الهند إلى أقغاتستان أموالا مهرية وبضاتح مثهوية. 
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ق تصسفية ألسيدة غاندى ويعض كبار رجال الدونة ([متهم رئيس الدولة 
السيخى زايل ستغ وأين السيدة غاندى راجيق الذي أصسبج فيما بعد 
رئيسا للوزراء واغتيل بعدها من قيل متطرفين). 

ورغم محاأولات الحكومة الهندية تبرير أسياب أقتهامها للمعيد وأعتذأر 
رئيس جمهورية الهند لزعماء الدين السيخ على مأ سبيته عملية دخو المعبد 
الذهبى من دمارء ققد ولدت العملية آثاراً سلبية قد لاتكون بالحجم الذى 
توقعته السيدة غاندى» وهى تصاعد عداء السيخ الهندوس بحدة والتفاف 
السيخ حول الحركة المتطرفة وزيادة عدد المتادين بالاتفصال وتحقيق هدف 
الاتفصماليين بتأسيس دولة السيخ (خالستان)0“). 

مقايل ذلك اعتقد غلاة الهندوس بان السيدة غأندى قد نجحت فى 
تهجيم الحركة األسيخية وآن تصفية متطرقى السيخ وعلي رأسهم الزعبم 
بهاندرنوال سيساعد فى عودة الحركة السيخية إلى خطها المسالم وآن 
السيخ عليهم أن يقبلوا بعد الضرية القاخمية ألتى وجهت لهم بما ستحققه 
الحكومة الاتحادية من مطالب بسيطة لهم. 

ثم جاء الحدث الأكبر الذي أهتزت له الهندء وهي نجاح بعض التطرقين 
السيخ من حرس السيدة غاندي فى أغتيالها وهو ما صسممو! عليه منذ عملية 
)۷١(‏ فى ۱۹۸٤/١/۲١‏ ويعد عملية دخول العيد الذهبى الشهيرة. التقى حشد من السيخ الثين 

یعیشون شی بریطانيا في ا جتا ع اعلفوا فيه ةباح جمهورية فهح واختيار الدختور جانجيت 


سنخ رئيساً لها [(سبق له وأن عين تقسه ريسا الجمهورية عام ۹۸۰) وتكليفه بتشكيل 
حكومة لهم 
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اقتحام المعبد الذهبى؛ وهنا شهدت الهند مالم تشهده منذ أيام الاتقصال؛ 
من أعمال قتل وت مير وعنف ضد طائفة السيخ» وعاشت دلهى لأيام (أعقبت 
اأغتيال السيدة غاندى) فى عمليات قتل المئات «بل الآلاف» من السيخ 
وإحراق بيوتهم ونهب محلاتهم من قبل الأهندوس التعصيين. 

فى عملية اغتيال السيدة غاأندي انعحكست اليةء قمشاعر الغضب والحقد 
التى عمت طائفة السيخ إثر اقتحام المعہد الذهبیء» انقلبت لتعم جمأهير 
الهتدوس التى وجدت قى هذه العملية تحدياً لشاعرها واهانة كبيرة لزعامة 
الهند مذ ااستقلال متمقة فى قيادتها الهتدوسية الدائمة.. وأن هذا اأسخط 
والحقد هو السيب فى التصغيات التى لحقت بأبناء السيخ.. ولم تقتصر 
مشاعر الغخضب على الهتدوس وحدهم بل شملت معظم أقوام وطوائف لهند 
التى وجدت قى تصفية السيدة غأندى ضرية لوحدة الهتد وتأجيجاً للذزعات 
الطائفية. 

وهذا جاعت الفرصة للسيد راجيف غاندى لتحمله مشاعر العطف ألتى 
حظی بها بعد مقتل وائدته إلى ألزعامة الأولى فى الهندء ووجد راجيف قى 
أيامه الأولى وضعاً مضسطرياً وأعمال عنف طائقية وتمزق حأاد أوجدة بلده 
وتعأيش أبثاءه.. وها بدا رأجيف يتعامل مع هذه الظروف بحكمة وتأتي.. 
ونجح (ولو بشكل متاخر بعض الشىء) فى إخماد موجة العنق الطأتفى 
وطمانة طائفة السيخ على مستقبلهم ضمن الدولة الهندية الوأحدة. 


أن الحركة السيخية قد ققدت بعملية اغتيال السيدة غاندى الكثر من 
مشاعر المطق تجاهها من معظم الموأطنين ألهتود على اختلاق نزعاتهم 
ومذاهبهم عدأ المجموعات الإسلامية المثتطرةة بعض الشىء والتى وجدت فى 
السيخ طائفة آخرى تشاركها التخوف من مستقبل العلاقة مع طائةة 
ألهندوس الكبيرة الحدد؛ وألمرة ألأولى مند سنوأت طويلة تتفق الحركات 
السياسية الهندية جميعاً عدا حركات «السيخ» فى إدانة أعصال العتق 
وشجب تطرف غلاة السيخ.. رغم محاولات الحركة ألسيخية العتدلة والكثير 
من المستقلين من السيخ إعلان شجبهم ويسخطهم على متطرقى الحركة ألتى 
أوصلت الأمور إلى هذه الدرجة من الكراهية التتججة تجاء أبناء الطائفة.. 
فى الوقت الذى حاولت فيه الحركة التطرفة السيخية إعأادة مشاعر عطف 
أبناء ألطائغة تجاأهها ويل تأبيدها ودعمها من خلال كشف تطرق بعض 
أبناء ألطأئفة الهندوسية الذى تمثل بإحداث التصغية التى تالت الكشير من 
السيخ دون تمييز بيذهم» وهى أمر أكد مرة أخرى السيخ أهمية وجود وطن 
مستقل هو (خالستان) يحمى السيخ من العداء الهندويسى لهم. 

ولم تفلح «وفي اأعتقادتا» مهاولات المتطرف ين السيخ قي تيل الفح 
المطلوب» بل وجد مكماء الطائقة السيخية وا لمعتدلون داخل الحركة السيخية 
أن أفضل طريق التعامل مع القيادة الهندية هى فى تيتى خط مسالم لا يؤمن 


(۷۷] عادت بورة العنف الطائقى تغنال راچيف غاندى في عملية أنتجارية؛ بعد زمن ليس بطويل 
من ا ستلذمة السنطة- 
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يبالعنف ويعمل على حصول أبتاء الطائقة على مطالبهم الأساسية.ء وضرورة 
التخلی عن آی فكر انقفصالى يستحيل قبول قباد5 الهند به. 

وفعلا فقد أدى هذا الاتجاء المعتدل إلى قبول ضمنى من حكومة الهند 
ورئيسها رأجيف غاندى» وإلى بدء مرحلة جديدة من ألحوار والذى نجع قى 
A06‏ بإبرام اتفاق اعتبر تاریخیاً بین راجیف غاندی وسانت 
هارشاند سنغ لونغوال(" الزعيم المعتدل لحركة أكالى دال. 

إن مستقيل الصركة السيخية لازال يعتير فى حكم المجهول ولازالت 
الحركة السياسية السيخية يتتازعها طرقان متضادان.. طرف يؤمن بطريق 
سلمى يمكن طالب السيخ كاملة أن تتحقق من خااله (ويثبت ذلك بحصول 
السيخ على جملة من مطالبهم فى اتفاق )۱۹۸٥/۷/۲١‏ وطرق آخر متطرف 
لايؤمن إلا بالعنق والدم لتحقيق مطالب ااسيخ وعلى رأسها الانفصال 
وتأسيس دولة (خالستان)ء ويرى أن تحقيق هذا الحلم يچب آن يكون عير 
وسائل تضسال متعددة وعبر تحاون بين أبتأء ألسيخ ذاتهم بالدرجة ألأرلى. 
ويدعم من أطراف أجنبية يمكن أن تدقع بقضية الاستقلال (كما يدعونها) 
الى أمام» وقى اعتقادنا فإن مستقبل الحركة الانفصالية تعتريه منذ الأيأام 
الأولى لدعوة الاتفصال الكشر من عوامل الضعف والقشل لاسباب عديدة 
أهمها أعتماده على قوی أجذبية غير وطنية وأختيار طريق العنق لتحقيقه 


[۷) بعد فترة قصيرة من توقيع الاتغاق التاريضي. قام متطرقو السيخ بتصفية الزعيم المعتدل 
أوثغوالء تصميماً منهم علي فرةى الخط التطرف المركة. 
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بعتأاصر شابة يجمعها التحمس والتطرف غير الوأقعي.. إأضافة لرفخ 
القيادة السياسية فى ألهند البحث فى هذا الموضوع لاإاستحالة الوصول إلى 
حل بشاته.. مع ذلك فإن الخط المعتدل الحركة السيخية يجطها أكثر مقبولية 
للعقلية الحاكمة فى الهند.. وأشرب الى منطق ألعقل خاصة وأن قادة هذه 
الحركة يمتازون بوطنية وحكمة.. تحتاجها دوماً قيادات الحركة السياسية 
السبخية. 


أن الحكومأت الهندية المتعاقبة إوإن استطأاعت قي كل مرة وضم حد 
للاقتتال الطائقى فانها لازاأت عاجزة عن حل أسباب ألخلاضات الدينية 
والطائفية عميقة الجذورء كما وان التار مازالت تحت الرمادء وأى نقث قيها 
سيؤدى إلى تجدد المعارك التى ستؤذى وحدة الأقاليم الهندية]. 


)ا لیل وأستستا ج: 


١‏ . ليست المشاكل الطائفية بألشىء الجديد على الهند وصرأعات الطوائف 
ألهتدية قيما بيذها والتى تتخد فى أحيان عديدة طايع ألعتف والدمار 
قايمة قى ألهند قدم نشوء هذه الطوائف. 

إن الجديد قى هذه المسراعات اأتى شهدتها الهند مذذ أوأش الثماتينيات 
وإلى الآن هى أن أعمال الشغب الطأئقية قد سبحت قي اأسذين 
الأخيرة منظمة تتظيماً مدروساً؛ عوضاً عن كوتها عفوية (كما كانت قى 


.۹۹۸ ٤راا ر‎ ٤ س صادرة تاريخ‎ ٤٤۹ مجلة [إكتوير) المصرية _ العدد‎ )۷٤( 
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اأزمن السابق) وأنها تأآتى نتيجة الصراع السيأسى وألاقتصادي الجاد 
داخل الهند.. أ أن مرحلة الصراعات قد انتقلت إلى آم سياسى 
ولیس دیضی. 

٣‏ أن العنقف الطائفى قى ألهند أخذ بهدف فى السنوات الأخبرة إلى خلق 
حالة من التوتر تتم تغذيتها باستمرأر من قبل جماعات هى فى العآدة 
جماعات سيأسية وأقتصادية قويةء تجد فى التعصب الدينى وأ لعرقيى 
المتأصل منذ قرون فى شعوب الهند ذريعة لتغطية أفعالهم من جهة 
والهصول على الكاسي التى يسحون إليها.. وهى دوماً مكاسي ذاتية 
بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية من جهة أخري. 

٤‏ ہ قي اعتقادتا ان سيب ألصرا ع الطاثفى الحالي فى ألهند إكما هو حاألها 
قى الكشير من متاطق العالم) هو تحول ألدين إلى عرق؛ وكذلك تحجول 
الجغرأفية إلى قومية.. وفى الهند ألبوم مازأل البحث عن معتى الوجود 
السياسى بمعايير اللخة والعرق والدين والموطن مستمرا.. 

إن التزاعات الطائقية التى تبرز بين فترة وأخرى طرفها الأول دوماً 
الهندوس وطرفها الشأنى فى الغالب المسلمون أو ألسيخ, ليست هى 
الأولى ون تكون ألأخيرة.. 
أن مشاعر الحقد المتأصلة فى تفوس ألغالبية من أبناء ألبلاد وتأجيج هذه 

المشاعر المستمر من أغلى الأحزاب األهندية خاصة الطائقية منذها يسبب 
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عامل الجهل الذي يلف غالبية سكان الهند والدور الذى تفعبه باستمرار 

جهات أجنبية معاديةء سيبقى الطريق مفتوحاً أمام استمرار أحداث العنقف 

ألطائفية التطرفة وأهتراز الوضع السياسى فيها.. وهو مأيشير أسف وقلق 

دول ألعالم الصديقة من ألهند. 

۔ إن مشكلتى (السيخ) و(كشمير) تعتبران من أخطر الأزمات السياسية 
التى تواجهها الحكومات الهندية عقب اتفصال باكستانء» وتشكلان _ 
بسیب عدم حلهما ‏ قتابل موقوتة تهدد ويشكل خطير النظام القائم فى 
الهندء ويالنسية للشكلة (السيخ) تبقى بارقة الأمل الوحيدة هى أن قادة 
العتف وأنصارهم المؤمتين بض رورة مسواصلة النضسال من أجل 
(خالستان) مستقلة ليسوا آكثرية فى السيخ وليست لهم تلك الشعبية 
الوأاسعة بين جماهيرهم» بل وإن كثيراً من السيخ يعلمون أن أي عمل 
متطرف دموی من جاتب هؤلاء قد بلق أقدح الأضرأر وألخسائر باق 
أبتاء الطائفة المتوزعين على عموم الهند والمعروفة بحجم مصالحها 
الاقتصادية والصتاعية الكبيرة.. بل ويهدد بالأساس وجودها.. وأكبر 
دليل على ذلك ما أعقب عملية اغتسال السيدة غاتدي من تصقيات 
جسدية ويخسائر اقتصادية فادحة شملت الآلاف من السيخ فى العاصمة 
الهندرة.. 

۷ مثلما هو آمر مستحيل لقسم من السيخ أو حلم مستهحيل بالنسية للقسح 
الآخرء فان اتفال (اليتجاب) عن ألهند وتأسيس دولة للسيخ اسمها 
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(خالستان) هو فى حكم المؤكد أمر يستحيل على أية حكومة هندية أو 
حزب سیاسی هندی ([غیر سیخی) القبول به أو حتى القبول بالتفاوض 
حولهء فذلك يعنى فى نظر مجموع الشعب الهندى (عدا طائفة السيخ 
ويعض الجماعات الإسلامية) خيانة وطنية كبرى الشعب وألوطن. 

۸ إن التاريخ يشير إلى آن جميع الغزوات «عدا الغرو الاستعمارى 
البریطانی: التی کاتت موجهة إلى ألهند دخلت عبر ممر خيبر وهو 
الطريق إلى البنجاب وحالاً تصبل القوات الغازية إلى إقليم الپنجاب 
فإنها حتماً ستحتل دلهى العاصمة المجأورة للبنجاب. ولهذا فللبتجاب 
أهمية عسكرية كبيرة ألهند. 

۹ تاتى أهمية البنجاب من كونها محاددة لباكستانء العدى التقليدى الهند. 
والتى تتميز علاقاتها مع الهتد منذ انشصسال البلدين عن بعضهما بالحداء 
التاريخى والاحتكاكات السياسية ومحاولة التأثير على بعضهما الآخر.. 
كل العوامل أعلاه تشترك مع هاجس أساسى لدلهى فى قبول قكرة 
انفصال (خالستان) التى ستكون بالثاكيد أكبر ضربة لوحدة الهذد 
وتمزيقها. إذ سيتبع ذلك حتماً مطالبة المسامين بائقفصال كشمير 
(المقاطعة المحاددة لياكستان) ثم مطالبة الكثير من الحركات الاتفصالية 
السغيرة خاصة الموجودة متها قي جنوب وغرب ألهند بانقصالها عن 
الوطن ألأم. 
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٠٠‏ ۔ سييقى المتطرفون على تطرقهم مادامت هناك دول تعمل على تفتيت 
وحدة الهند وإضعاف قوتهاء باقبة على دعمها الكامل لهذء الصركات 
ومادامت هناك فثات من السيخ وغيرهم من الاتقصاليين مؤمنة بخط 
العنف بسبب قورة المشاعر الوطنية غير الموزونة أو الفتات التى أصبابها 
ضرر كبير من أعمال العنف والقتل ضدها. 

١‏ تعتقد آن العتف السيخى لن يكون له دور مؤش قى المستقبل غير البعيد 
ويسوف يتلاشى داخل الهند شيئًاً فشيئاء إن مارست المكومة الهندية 
أسلوياً من الديمقراطية فى التعامل مع المسالة السيخية ليجل المقل 
محل السيف وإن سمحت للسيخ بممارسة قدر أكبر من الحكم الذاتى 
قى إقليم البتجاب. إضافة إلى أهمية إبرازها دور متوازن فى معاملة 
جميع مواطنى ألدولة على حد سواء ودون تمييز مواطن على آخر يسيب 


مذهيه أو عرقه.. 
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كانت المعاناة التى عاشتها شيه القارة الهندية من حالات الانفصال 
والصراعات الطانفية واتعرقية متذ زمن بحيد - سبق أعلان استقادل الهند ۔ 
والتى تقجرت بشكل واضسح قى الانقصال الياكستان عن الهند تم انفصسال 
بنغلاديش عن باكستان وما تزامن وأعقب ذلك من قرع دعوات اتفصال التى 
تنادی بها اعات سيخ قى البتجاب واخسلمون فشي كشمسر ألهندة 
والچماعات الثخری فی آسام شرق الهند وفی جنويهاء قد دفع بحكومات 
ألهند التعاقبة إلى موأجهة أخطأر هذه الدعوات خلال تصمبمها على خيار 
وأحد نتمنل قى التصسميم على الجفاظ على وحدة الهند مهما كان التمن.. 
ووجدت هذه الحكومات أن هذا الأخيار ألوحيد لا يمكن له ألنجاح !ا من 
خلال التركين على وحدة الحبهة الداخلية وحل الشاكل العرقية وا لاقتصأدية 
وأ لاجتماعية والثقافية التى يعانيى منها بشدة المواطن الهندى» وألتى تلعب 
بنفس الوقت دورا مهما فی تقرير مستقبل ألیلاد. 
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وتشكل المشكة الطائفية فى الهند مثالا صارخاً للحقيقة التى تقول بان 
[الطائفية قد غدت مازقا سياسياً خطيراً يوأجه العالم الثالت وأصبحت 
يمثابة بركان داخلى قابل للانفجار فى أية لحظة]"). 

وتاتى القوة المحركة الطائفية من خلال تظرة منغلقة فى الذات الطائفية 
تغطى قى بحضها على الذات القومبة ونتتاسى قى بعحضها الآخر مصالح 
الأمة ككل دون أن تغفل أن المصالح الشخصية الضبقة والتاقم المأدية وحب 
الزعامة تلعب دوراً ليس بالقليل فى تصعيد المشاعر الطائفية.. 

ويعتقد اليعض أن التهديد الحقيقى لوحدة ألهتد وديمقراطية الحكم ياتى 
من خلال الفشل قى التعامل مع مشاكل البلاد الداخلية المتمظة في الفقر 
وأأجهل والمرض وألعرق وألدين والتخسخم السكائي. ومع الأزمة المتمظة قى 
الاشتباك الخطر والمتصاعد بين الدين وألسياسية. 

وتعيب يعض المصادر على حكومات الهند المتعاقبة عدم إعلان أو عدم 
وضصوح أفكارها بالنسبة للمشاكل الطائفية التي تعصفق بالبلادء أخصها 
المشكلتان السيخية والكشميريةء بل إن بعض المعارضين لأسلوب الحكم قى 
ألهند بتهم هذه أتحكومأات بعدم وجود أرأدة حقيقية لديها لحل هاتين 
المشكتينء وأن الديمقراطة التى تدعيها أنظمة الحكم المتعاقبة ليست سوي 
قشور زأئفة لأديمقراطية تخضم للأماتى الشخصية والتحالفات السياسية 


)۷٥(‏ صسحبغة (الثورة) البخدادیة ۔ العدد ۲۲۸٤‏ - الصادر فى ١۹/٤‏ /غ1۹۸. 


¥ 


ويس هثاك من آبديولوچية تحكم فلسقتهاء قى الوقت الذي برد فيه شأدة 
الهند المتعاقبون بان تجريشهم مع الحركات الائقصالية قد أشعردهم بان 
مطألبها لاننتهى رغم تتازلات الحكومات الْختئفة المستمرة. 

وقى تقديرناء قإن تفجر الأزمات الطائفية ياتى غالبا من فوران الوجدان 
الديتى الطوأئف المقهورة وشعور المتطرغين من أبتاء هذه الطوائف بان هناك 
أيادى فى قيادة البلاد تعمل على جعلها طبقة ثانية مقصولة عن الملايين من 
مواطنيهاء الأمر الذي بدقعها ألإمساس بالغربة قى وطتهاء بل واعتقادها 
بان كرامتها وحريتها لن تتحقق إلا داخل دولة مستقلة. 

عع ذلك يبقى الأمل قائماً فى إمكانية حل الصرأعات الطائفية فى الهند 
وأخشصها قضية السيخء فيما لو تم توصل قادة ألبلاد إلى حول سياسية 
واقتصسادية واستطاأعوأ صبهر أقصى النقائص فى بوتقة واحدة موحدة وخق 
أجواء من الأطمانينة وألآمل قى إمكانية تغلب العامل السيأسى على العامل 
الدايتىء قمن الستحيل تصفية جماعة ألنشددينء مادأمت امتدادتهم موجودة 
في الداخل وألخاأرح وما دامت هتاك جهات تعمل على إدامسة وتصسديد 
مشاعرهم الطانفية. 

أخيراًء نرى أن الخطر الرئيسى الذى يوأجه وحدة الهند حالياً يتمثل فى 
الإقليمية (الائنقفصالية) وأن معالجته لن تكون إلا من خلال تجاح قيادة 
البلاد قى إيجاد قلسفة تخلق مذاخاً ملائماً للوحدة والديمقراطية والاتحاد 
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السياسى وتتجح فى تجميد كل التتاقضسات الأساسية والاختلاقات الحميقة 
والمشاكل المختلفة التى يعانى منها مواطنو الهندء كما تنجح فى إقتاعهم بأن 
ألهند هى وطن الجميع دون استثناء أو تمييز.. وهن الأمر الذي سيسحدف 
يالتاكند شعوب وجكومات دول العالم المحبة بصدق لهند . 
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٤‏ - دارودو ‏ جان بيير: الهند وأزمة السيخ؛ تقرير نشرته صحيفة اللوموند 
ديباوماتيك فى عددها الصادر فى تشرين أول (آكتوير) عام ٥۸٣ا‏ 
ترجچمة ‏ الدکتور ناظم عیدالواحد چاسورء إصسدار معهد الدرآسات 
الأسيوية والأقريقية بألجأمعة المستتصريةء سلسلة الدرأسأت أالمثرجمة 
رقم (٤۲)؛‏ بغداد ۹۸٥‏ . 
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رابعا الصحف واجلات: 

١۹۸٤/۱۱/٤ ۔ صادر قی‎ ٤٤۹ ۔ مجلة [آكتویر] المصرية ۔ العدد‎ ١ 
. ۱۹۸٤ مجلة العريى] الكويتية ۔ عدد شهر آب (اغسطس)‎ 

٣‏ مجلة [المجلة] السعودية ۔ العدد ۲۲۹ - الصفحتان ۲۸ و۹؟. 

۹۸/۱۱/٤ الصادر قی‎ ۲۲۸١ صحيفة [الثورة] البغدادية ۔ العدد‎ ٤ 
الصادر قى ١ر٠١ /رو۸هة‎ ۹۱١١١ د ہ سحفية [الحياة] البيروتة  العدد‎ 
۹۸٤/۱۱/۳۲ الصادر قی‎ ٤٤۸۰ صميفة [القبس] الكويتية ۔ العدد‎ ٦ 
۱۹۸۷/٩۹ ۰/۷ صحيفة [الهیرألد تریبدون] الصادرة بتاریخ‎ ۷ 

۸ ۔ مجلة [yھغه۲‏ وزفداآ] العدد الصادر غی ٤/۲۰‏ /۱۹۸. 


خحامساآ اللقاءات وألقابلات الشخصية: 

عدد كبير من أللقأيات والمقايلات الشخصية مع أ صدقاء ومعا 
وشخصيات من مخف الطوأئف وأ لأديأان والعتقدات الهنديةء لايتسم 
لذکرها جميعاًء كان آخرها لقاء المؤلف مع الأستاذ الدکتور كمال اشا 
المركز التقافى الهندي أبى الكاام أزاد فى القاهرة. 


1: 


ھ الهسداء 
e‏ تمھید 
س التيدعة 
3 1 * 
۵ ! الأول: ی والسکانی بالاتمای لسا 
ومكانه الطائفة السيحية فيها. السيغ فيه. 
إقليم البنجاب قديماً وحديثاً وموقم السيغ فد 


الفصل الكانى: ٍ 
تار مها وواقعاً؛ 

السيخية عقيدة وتاريخاً ووا 

س غقیشة: 


[ أ ) منشا المعقيدة وتطورها. LN‏ 
(ب) العقيدة السيخية وألاركان الأساسية أتطبيقها 
۲ تاریخ 3ف فت الهشرة. 
(آ ) الحركة السيخية فى فترة معلميه 
سيخ لاقب تفجاني. 
(ب) حکسم ا 
(د ) وضع السيخ بعد زوال مملكتهم 


۳۳ 


۳ ب واقعا: 
( أ ) الواقسسم الجخسراأفسى. 
زب) الواق م السسسس كانتي 
(ج) الواقسسسسع الاجتماعسسسى. 
زد ) الواقع الاقتصادى والحاشى. 
(ه) العادأت [الدينية] والشعبية. 
« الفصل الثالث: 


السيخية كحركة دينية وسياسية: 


(آ) موقع السيخ الدينى بين أأطوأئقف والأقوأم الهندية ونظرة 


هذه الطوائف والاقوام للسيخ. 
(ب) موقم األحركة السياسية السيخبة بين أهم الحركات 
السحاسية ألهندية الأخرى. 
(ج) الحركة الانفصالية السيخية ودور النفوذ الأجنبى داخلها. 
» الفصل الرأبع : 
أستتتاحات وتوقحات مستقطة للجركة السيخة: 
(أ) مستقيل الحركة والاتجاه الانفصالى داخلها. 
(ب) تحليل واسنتتاج. 
اة 
« المصادر والمراجع 
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الول و فی سور 
« من عاثلة علمصية ودينية وهر 


ر ن کا الحقو حصو ت المراقية. 


اراق ف لکد PVA‏ 
(۹1۷) ودھسسشغ 
۹۷1-۹5 وقنصاا عاما ف 
جچشیف ( ۹۷۵ (AVA‏ و و س 1 
عاما فضي صومياي -بو ماي سابقا- 
( ۱۹۸۵-۱۹۸۱( وسغیرا  TE‏ 
وشوق الاد ة2 مب صا لدی چجمھوزن 
ق لدی بوركيناً امسو وچم هوري 
SS‏ الجر )4-1( 
e‏ * تغل ا شا مسرکز CELE:‏ 5 الخار ج 


e 


إقية ر سبد سس ل 
الا ساس ہداثرة ERÎ‏ 


n <. ¥2‏ قرت 
4A‏ ۹ 
وسكي 5 ت رف 
بادا سد ےا اړو 
وم 0 میسو ر 
بادا ی کد الو 
۵ بارا ل سسس . اللوي 
الرس ج کک 2 ده 
۵ مت 1 س 0 و 
اجار 4 اا 2 ا 
ا لتنج سور عام 
مل کے ر 
م اق لد 
ان يسنن ٤‏ لكبز اة + 


متزو چ وله يقت وولدان . 


Fo: www .alimostafa. com 


